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مجموعة من طلاب المعسهد 
الدينى بالكويت داخل أحعد ' 
الفصول وهم ينصئون بشفف 
الى درس من دروس العلم ٠‏ 


منوان المراسلات : 


مجلة ألوعي الاسلامى ‏ وزارة المدل والاوقاف والشئون الاسلامية 
صندوق بريد : 77551 ل كويت ب هاف : )1م47 الرم0؟111 


بصافح يدك هذا العدد من المجلة فى يوم عيد الفطر المبارك موفدا من 
وزارة العدل والاوقاف والسئون الاسلامية » ليقدم لك التهنثة الخالصة بنجاحك 
الباهر فى امتحانك الصعب الذى اجتزت عقباته المعدودات بصيام رمضان" ٠‏ 

وبحق آنت جدير بالتهنتة » فلست اقل ممن جرت سنة الناس بتهنئنتهم 
وتكريمهم لنجاح فى امتحان مدرسي أو تبريز فى جهد علمى » أو لتقديم خدمات 
اجتماعية مرمومقة © أو لبطولة فى معركة حربية » تقام لها مهرجانات ضخمة 
توزع فيها الجوائز وتمنح الأوسمة ٠‏ 

نعم آنث أيها المسثم فى يوم العيد لست أفل من هؤلاء » فقد كنت فى 
رمضان فى امتحان صعب فى الصبر والتحمل » والاخلاص والمراقبة » والعفة 
والنزاهة » وقوة الارادة وماد أنعزيمة » فنجحت فى الامتحان » وصسمدت 
صمد المؤمنين الصادقين ٠‏ 

وكنت فى رمضان رجل خدمات أاجتماعية » هزتك عاطنة الرحمة فامتدت 
يدك بالبر تسر به قلب المحتاج » وتاسو جراح النفس الدامية بالأحزان » وامتلا 
قلبك بسعور الاخوة الانسانيه » فكففت عن الشر » وصنتت جوارحك عن 
الإبذاء , 

وكذلك كنت بطل معركة » نعم كنت بطل معركة ضارية » وقفت فيها 
بعقلك وروحك ودينك فى مواجهة النفس والشهوات ونزعات السيطان ٠‏ فنجوت 
من السباك الخفية الننى نصبت ذك » وحطمت الأسلحة التى شهرت فى وجهك » 
وخرجت من المعركة فائزا منصورا ٠.‏ 

خانت أيها الصائم جدير بالتهنئة فى هذا اليوم على نحاحك العلمى » 
وانسانيتك الرحيمة » وشسجاعتك البطولية ٠‏ 

ان اجتماع العيد هو المهرجان الاسلامى الذى توزع فيه المنح والجوائز 
على الأبطال » توجه الدعوة لحضوره على يد ملائكة كرام صباح يوم العيد » 
منادية » كما فى حديث ابن عباس : ١‏ اغذوا الى رب كريم يقبل القليل ويعطى 
الحزيل ويعفو عن الكثير » ٠‏ اذا اكتمل الحضور بدئت مراسم التوزيع بهذا النطق 
الالهى الكريم ٠‏ با ملائكتى » ما جزاء من وغى عمله ) فيقولون : يا الهنا وسيدنا » 
يوفى أجرته ٠‏ فيقول سبحانه ١‏ اسهدكم يا ملائكنى أننى قد جعلت ثوابهم من 
صبامهم هر رمضان وقيامهم رضاى ومغغرتى » ثم يلتفت الله سبحانه بالخطاب 
الىالحاضرين ويقول : ٠١‏ يا عبادى سلونى » فوعزتى وجلالى لا تسألونى اليوم 
نسيئا غى جمعكم لآخرتكم الا ا 


وععة ا ددج م ممم 00 


عليكم عثراتكم ما راقبتمونى » وعزتى وجلالى لا أخزيكم ولا أفضحكم ٠.‏ انصرفوا 
مغفورا لكم » قد أرضيتمونى ورضيت عنكم ٠٠١‏ » ألى آخر الحديثالذى يقبل فى 
مثل هذه المواطن . 

أخى المسلم » لقد كان رمضان فترة استعداد لامتحان آخر تؤدى فيه 
شسعيرة من سعائر الاسلام » وهى الحج » وقد بدأت رحلتك أليه من يومك هذا » 
والحج تكليف بدنى ومالى يحتاج الى مجاهدة نفسية » تملى على صاحبها الصبر 
والتحمل » وتدفعه الى الجود والعطاء » وهو فى اجتماعه الضخم الذى ضسم 
ممثلين للعالم الاسلامى كله » يحتاج الى تكيف نفسي وخلقى ليواجه به الحاج 
تلك العادات المختلفة والأذواق المتبايثة > مع ما يكتنفها من جو متسذون قد تتوق 
فيه الأعصاب من الزحام السديد والتنافس على افتنام الفرص للتزود من روحانية 
البيت ومتساعر الحج » وأساس هذا التكيف ما يشير اليه قوله سسيحانه : 
الحج أنسهر معلومات خفمن فرض ذيهن الحج خلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج » » وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من حج خلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدنه أمه ا)) ٠‏ 

وكأنى بك أيها المسلم تنتقل من امتحان الى امتحان » ومن معركة الى 
معركة » وحياتك كلها جهاد وكفاح » وهى فى حاجة الى نفس تتطوع من الظروف 
والأحوال التى تساعد على الوصول الى الغاية من حسن الخلافة فى الأرض » 
وليس كالعبادات ما يصقل النفس ويهيؤها لأداء هذه المهمة على وجهها الأكمل ٠‏ 

انها العبادات بل التكاليف الالهية كلها خبر ما يهدى الحائر ويساعد على 
الفوز فى معارك الحياة » مصداقا للعهد الأول الذى أخذه الله على آدم حين 
أهبطه الى الأرض : ٠‏ هاما يأتينكم مني هدى غمن اتبع هداى خلا يضل ولا يشسقى» 
ذلك العهد الذى نذكره أكثر من مرة غى صلاتنا اليومية : ١‏ اياك نعبد واياك 
نستعين ')) نعددك أنت وحدك لحاحتنا اليك فى هدايتنا » ونستعين بك وحدك 
على متاعب الحياة ٠‏ 

هنينا لك أيها المسلم بما أحرزت من نجاح وجائزة » ورجاء منك أن تحتفظ 
بتقدير الله لك ختوفى بالعهد فى مسيرتك الطويلة » ودعاء لك بالتوفيق خيما انت 
بسبيله دائما من امتحانات تتلوها امتحانات » والله يهدينا جميعا سواء السبيل ٠‏ 


المشرف المعام على المجلة 


عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس 
وكبل الوزارة المساعد 


هذا الوجود يدل 


ميراي 
الايمان بالله 34 انه منحة غالية وهية 
ضخية ؛ وان الحياة لتفدو جحيما 
لا يطاق » حين تنفصل عن هصذ! 
0 الايمان » انه قوام وجودها » وسار 
عظيتها وارتقائها » وهو الذي يتود 
مسرتها الى السكينة والايمان ٠‏ 


وهو الذي يتيها ين الفلال » 
ويعصمها من الزلل © ويهديها سواء 
السبيل » وليس الايسان بالله كلية 


على بصره غشساوة فغمن يهديه 


ل ورك ور لبي الور 
وتسبح فى جو من الزور والاباطيل ٠‏ 
ل العا اا 
وهوىيتبعا » ودنيا مؤثرة » واعجاب 
كل ذي راي برايه ! وهل بعد هذ' 
ل ا ل 1 
فاعلم أنها يتبعون اهواءهم ' مسن 
اكل مسن الع كواه فش هري 
من الله ان الله لا يودي القوم 
الظالمين ٠‏ ) .5ه القصص ( افرايتمن 
اتخذ الهه هواه وآضله الله 0 
علم وخنم على سمعه وقليه وجعل 


بعد الله افلا تذكرون ١‏ ) 7 [ 
الجائية ) ٠.‏ 1 ' 
وبعقيدة الايمان تتحرا 


3 
1 


ايم لط رئيس ظ 


2 انتريسم ) 


الحوافز المثمره لدى المسلم » فينطلق 
الى ميادين الحير » يسسهم فيها يكل 
بذل وتضحية » ويخف الى أداء كل 
0 واجب يكلف به 4 أو يطلب منه 6.6.6 
ومن هنا ترى ان الله تبارك وتعالى 
2 اذا ساق الى عباده امرا ؛ او وجه 
اليهم نهيا » فانه سا جل شاته ل 
يصدر الأمر بهذا النذاء الجليل ..٠.‏ 
ايها الذين آمنوا ٠.٠‏ ) ثم تتسوارد 
اليف 


الا افر )هآ 
عبيب ب220 والايمان باليوم الآخر  ١‏ 
قلب ملم ووجدانه © فيخقيم .. . لهذه الحياة والا لسادت افو 
ع ربه عن حب » ورضا. 


لضاعت حقوق » واهدرت قيم 06 
وتلاشت واحبات » وتساوى المتقون 2 
بالفجار - تغالى الله عن ذلك علو 
حرا - (افس كان مؤمنا كين كان ١‏ 
فاسقا لايستوون.) 16 السجدة) ‏ 
فلا بد من حياة اخرى بعد هذه الحياة 2١‏ 
توفي فيها كل نفس بما كسبت ( اليوم 0 
نحرى كل نفس بما كسبت لا ظلم. 
الوم ان الله ريع لخدا 001 


من ثمرات الايمان 


خير العمل وعمل الخير ( فمن كسان 
يرجو لقاء ربه فليعيل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ريه أحدا . ) ١١١.‏ 
الكهف » وعقيدة البعث لمسة للتلوب 
المؤمنة » لا تغفل معها » ولاتنام بعدها 
انها تلقى فيها اليقظة الدائية » 
والحركة الدائبة » والوعي الساهر 
ليتزود المؤمن بخير الزاد © التقفوى 
( بابها الذين آمنوا اتفوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغذ وآتقوا الله ان 
الله ذبير دما تعملون ٠‏ )18 : الحشي 
ومن هنا نرى ان الرسول الكريم ؛ 
جمل الايمان بالله واليوم الآخر » 
منطلقا الى الفضائل ومكارم الأخلاق 
فربط بينه وبين الكلية الطيبة الخيرة 
أو الصبت الحكيم » كما ريط بيئنه 
وبين الاحسان الى الجار » واكسرام 
الفميف ٠.‏ 

فليقل خيا أو ليصمت : 

ن نعم الله على الانسان كثيرة » 
ال 2 النعم » نعمة البيان 
بها كرم الله الانسان وفضله 
بائز علقه ( الزحين - عام اكرات ؟ 
خلق الانسان ٠‏ علمهالبيان ()٠‏ 
؟ / الرحمن ) وللكلمة وزنها وخطرها 
بها يترجم اللسان عما يجول في 
النفئس » ويتردد في الصدر » وبهاً 
ينقل المرء ما في خاطره الى غيره »© 
غيأمر ©) وينهي » ويعبر عن شعوره 


وأاحاسيسهة ٠‏ 
ان الكلام لفسي الغؤاد وائيا 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
واذا كان الانسان اك يخلق الا 


للمبادة ( وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون. ) 01/ الذاريات . فوظيفة 
اللسان من هذه العبادة » الذكر 
والتوبة والاستغفار .. واذا كان 
الانسان عضوا في الجماعة » ياخد 
منها ويعطيها ويكملها ويكتمل بها» 


غان واحبا عليه أن يسهم في اقامسة 
حهدا ق توحية أهلة واخواتة وكتل 
من تزبظهم. به اضلة: .الى كل يمير 
ومعروفه . + واضلاس الحياة 6 يتظلبا 
توجيه مسميرتها الى السداد »؛ ودعم 
أركانها بالكلية الهاديية الواعية ©» 
لتأخذ سيرها الآمن » وقرارها المطيئن 
وهذا يتطلب من كل عضو في الاسرة 
البشرية أن يكون صادق الرغبة 
صافي النصح » عقا في كلامه » فلا 
يكذب »© ولا يسب »© ولا يغتاب »© ولا 
ينم » ولا يخوض مع الخائضين غسي 
لغو ضائع وهذر آثّم » فما ركب الله 
اللسان في الفم الا ليدور بكل ما يفيد 
ويصلح ( لا خير في كثير من نجواهم 
ون أمر بصدقة أو معسبروف أو 
ل باعي ا 
أبتفاء مرضاة الله خسوف نؤتي سه 
آجرا عظيماء ) 116/ النساء والكلمة 
الطيبة على الحياة بهجة » 
وتملأها نورا وطمأنينة » انها ثابتة 
راسخة في اداء رسالتها على هذه 
الأرض تضرب جذورها في أعمساق 
الحياة » لا تتوى عليها أعاصسسير 
الباطل » وهي سامقة عالية » لآ 
يستطيع الشر أن يتطاول عليها فسي 
غضائها الرحب © او يزاحمهها فلي 
افقها العالي .. وهي مثمرة دائما ٠‏ 
لأنها تسقى يماء الايمان » فتبقسى 
اندا يتمتدة عليز ( للم أن كيف ضري 
مله لسوت وارمها ل سسا 
تؤتى أكلها كل دين داذن ربها ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون .) 
5 و9ه؟ / ابراهيم ٠‏ وما أبلغ قول 
المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟' 
« فليقل خما أو ليصمت » أمسسسر 
يقول الخير » وبالصمت عما عداه , 
وكل كلام يتكلم به الانسان » فهدور 


م 


الوعي الاسلامي / العدد.د .+! / غرة شوال 96؟| هم 


له ان كان خيرا وعليه ان كان شرا . 
والكلام ضرورة من ضرورات الحياة» 
فالكيكن: من ذان.نبيه © وككان مسن 
العلام مام د 


: ياابن آدم » انك ما 
سكت فانت سالم » اذا تكليت 
فخذ حذرك » اما لك » واما عليسك 
ام و لد 
يؤثر الصمت على 
حياة الناس سلبية اراي 
عليها صمت رهيب »© تفوص فياعباقه 
مناقع لا بد منها لدنيا الناس © فللكلم 
الطيب مجاله الفسيح © وآفاقسه 
المترامية . فقد تذاكر قوم عند 
الأحنف بنقيس » أيهما أفضل الصمت 
أو النطق ؟ فتال الاحئف : النطسق 
أفضل »© لأن فضل الصمت لا يعدو 
صاحبه » والمنطق الحسن ينتفع ده 
من شيعه ... وكما قال سلييان 
ابن عبد الملك : الصمت مثام العقل » 
والنطق يقظته ...٠‏ ألا ما اكثر الكلام 
الضائع في حياتنا ؛ وان مسن الناس 
ناسا يتصدرون المجالس ويجعلون 
ينها منابر أعلام لهم ء يتذدق الكسلام 
من أشداقهم » متتابعا مسترستلا * 
نيضعف الفكر الصائب عن ملاحقة 
الحديث »© فيقل الصواب »© ويكثسر 
الزلل » وعاية مجالس الناس - الا 
من عمسم الله مجالس لافيسة 
لاهية » يسيطر على جوها ريسح 
الغيبة والهجر من القول » فهسي 
مجالس عفنة » تنأى عنها النفسوس 
البريئة لانها خالية من ذكر الله »2 فقد 
خرجالايام أحمد وابو داود والنسائي 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


عه 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ما من قوم يقويون مسن 
وده امي عد موا 
جيفة حمار » وكان لهسم حسرة ! “ 
ولو أدرك الناس خطر الكلمة لعملوا 
لها الف حساب « ان الرجل لد 
بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بهسسا 
سبعينخريفا في النار » رواه الدخارى 
ومسلم والترمذي واللفظ له ) وان 
أخطر ما فى الأمر » ان عامة الناس 
يستهينون به »© فلا المتحدث منهسسم 
يحسب أن كلامه مسجل عليه وهو 
مسئول عنه ( ما يلفظ مسن قول الا 
لديه رقيب عتيد ) 1/ق ولا المستمع 
منهم يجد بأسا أي بأس » في أن يفتح 
أذئيه لتسمتقبلا ألوانا من الكلام < 0 
وقبيحه » صدقه وكذبه » ومن هنا 
يأمر الرسول الكريم بالصمت ان لم 
ع الملا ل خا وين 
ما هذا الخير الذي أمر ١‏ 
يقصر عليه كلامه كله ؟ ولماذا جعمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم" 0 
به أو الصمت » هو واجب المؤمن 
ووظيفة اللسان ؟ ان هذا وثيق 
الصلة برسالة المؤمن في هذه الحياه 
وغايته منها ٠‏ وهل للمؤمن رسالة الا 
الخير ؟ وهليتغيا المؤمن في هذهالحياة 
شنيئا غير استقامة القلب والي. .د 


واللسان .؟ 
وان مجالات الخير التي يعيل يها 
اللسان لكثيرة » فالصلح , 


المتخاصمين » وارشساد الفال ) 2 
والدموة الى الحق » وثشر العل 

من خير الكلام والمشاركةني الحديث 
الجاد والاعراض عن اللغو )مسن 

خلق المؤمنين ( واذا سمعوا اللفو 
اعرضو! عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا ذ 

الجاهلن *) 5ه / القصصص . وترك 


من شمر أت الايمان 


الجدال » والتخلي عن المزاح السممج 
أمارة الحكمة فقد ينساق المسرء في 
حديث ماجن كاذب ليضحك به 
جلساءة » وهو لا يدري أنه يمهفوى 
محديثه هذا أبعد ما بين المبيناء 
والارض ! معن بهز بن حكيسم عسن 
أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : 
سسعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « ويل للذي يحدث 
بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ©» 
ويل له ؛ ويل له ]”" » رواة "بسو داؤذ 
والترمذي وحسنه والنسائي والبيهتي 
ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
أبو داود وغيره : « أنا زعيم ببيت 
ربض الجنة لمن ترك المراء وان كسان 
محقا » وببيت في وسط الجنة لمن ترا 
الكذب وان كان مازحا » وببيت 
أعلا عي عا 0 


0 حنى يستقيم لسائه» 
رواه الاسام د » ومن مظاهر هذه 
الاسستقامة أن يصون المرء لسانسه 
عن الكلام فيما لم يسأل عنسه ؛ أو 
يؤخذ رأيه فيه » « من حسن أسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه » رواه الترمذي 
وأن يوجزفي كلامه » ويقتصر علسسسى 
حاجته « طوبى إن عمل يعلمه وانفق 
الفضل من ماله » وامسك الفضل 
من قوله » رواه الطبراني ٠‏ وللكلام 
الطيب 2 والعبارة مني 0 » اثرها 
القلوب قال تعالى : « وقولوا للناس 
حسنا ) من الآية م / البقرة ٠‏ (وقل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) من 
الآية إن الاسراء . والمؤمن عف طاهر 
لا تبدر منه لفظة نابية » فى 

أحواله » ومع صنوف الخلق أجمعين 
فقد روى مالك انه بيلغه عن يحيى 


١ 


ابن سعيد أن عيسى عليه السلام مر 
بخنزير على الطريق »© فقال له : 
انقذ بسلام قل 0 تقول هذا 
اخنزير ؟ فكال : أخاف أن أعسود 
لساني النطق 6 ! والاييسسان 
يفرض على المؤمن أن يضبط نفسه » 
ويكظم غيظه أمام الكلمسة النابية » 
والمنطق السفيه »© فلا يقول الا خيرا 
فقد روى أبو داأود عن سعيد يسسيسن 
المسيب قال : بينما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالس في أصجايه 
وقع رجل بأبي بكر فآذاه » فصمست 
عنه ابو بكر » قسم آذاه الثائيسة ؛ 
فصمتعنه » ثم 5ذاه الثالثة » فانتصر 
أبو بكر رضي ألله عنه لنفسه © فقام 
رسول الله صلى الله عليه ونسلم .؟ 
فقال أبو بكر : أوجدت علي يا رسول 
الله ؟ قال : لا ولكن نزل ملك من 
السماء يكذبيه بما قال لك . فليا 
انتصرت »© ذهب الملك و3شع سد 


الشسيطان » فلم أكن لأجلس اذ معسد. 


الشيطان ! » ٠.‏ 
هذا ونحب أن نشممر السسى خطسر 
الكلمة أو الصورة ؤ في اجهزة الاعلام 


0 ودور النشر » فقد عائى 

الاسلامي من هذا أشسد البلاء 
0 الصحافة للشعوب 
الاسلامية ) وللعالم أجسع » مسن 
خحدمات ثقافية جليلة فهي كما يصنها 
الشامر : 
لسان البلاد ونبسض العيبا 

د وكهف الحقوق وحرب الجئف 
تسير مسير الضحى في البلا 

د اذا العلم مزق فيها السدف 

نرى بعضص الصحف والاذاعمات 

المسموعة والمرئية » تعرض علسسي 
الناس مواتف جنسية أو اجرامية 
مثيرة » أو تنششر صورا عارية تحرك 
في نفوس الفتية والفتيات رغبسات 


ألوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال 0م4؟١ا‏ هم 


جامحة قارفا السوء أو مخاللة 
الرذيلة »؛ وتجنئح أحيانا الى تعقتب 
الجرائم والاسهاب في الأعلان عتها عنها 
ووصف بعض الخوانث الخلقية 
ومن التدلي والسفوظ تسو ها ” ورفعة 
هما يحرك نزوات الشبياب فتنطلسق 
عاتية مدمرة !! 

نريد استخدام الكلمة والصورة في 
دعم القيم الأخلاقية » واعلاء الفرائز 
فذلك أعون على انتصار الفنضيلة 
واشاعة الطهر وادعمى اسلاية 
المجتسع ونهضته 8 


فليكرم جاره : 


ربط الله بين الناس بروابط شتى 
ليكن ذلك مبعث توادهم وتراحيهم ٠‏ 
غهناك رابطة الانسائية العاية التسى 
تجعل من البشر جميعا أسرة كبيرة » 
تجمعهم بنوة واحدة » ورحم واصلة 
وهذا يفرض عليهم.ان يعيش سوا 
متراحمين لا متزاحمين »© ومتعاونين 
لا متعادين ( يايها الناس انا خلة 
من ذكر وآنثى وجعلناكم شسعود 
وقبائل لتمارفوا ) 17/الحجرات . 

وكان الرسول الكريم يتول فسى 
دعائه ‏ كما رواه أبو داود ‏ « اللهم 
ربنا ورب كل شيء ومليكه . أنا اسهد 
أنك الله وحدك لا شريك لك .. وأنا 
اشهد أن العباد كلهم أخوة » .. ثم 
تأتى رابطة الاييان »2 وهى أكرم 
رابطة » وأعز صلة » تجعل من 
المؤمنين على اختلاف ازمانهم والوانهم 
واوطانهم » اخوة متحابين فى الله » 
متعاونين على ما يصلح دينهم ودنياهم 
( انما المؤمنون اخوة ) ١١/الحجرات‏ 
.. ويقول صلى الله عليه وسام : 


« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


بعضا » رواه البخارى ٠‏ 
ثم رابطة القرابة من النسب . 

الآباء والابناء وآلاخوة و الأعيام 
0 الحباب », 
موثق الصلات ( قل ما أنفقتم من خير 
فلاوائدين والأقردين ) قر 3 
وفى الحديث الشريف : ١‏ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليسل 
رحمه » متفق عليه .. ثم تأتى رابطة 
الجوار » واثرها فى الحياة العامة 
كبير » فلا غنى للجار عن جاره © فقد 
يكون قريبك من النسب بعيد الدار » 
نائى المزار » لا يخف لنجدتك »© أما 
جارك الأدنى » فهو تحت سسسيعك 
وبصرك »© وفى متناول يدك ومن هنا 
أوصى الاسلام برعاية الجسسار 
والاحسان اليه وجعسل ذلك من 
علامات الايمان بالله واليوم الآخر . 
ورعاية الجار أو الاحسان اليه » 
تكون بزيارته اذا مرض » والسؤال 
عنه اذا غاب ؛ وتقديم المعونة اليه 
اذا احتاج , والمبادرة الى نجسدته 
كلما ألجأته ضرورة ٠.٠‏ ومواساته اذا 
نزلت بساحته مصيبة . كيبا تكسون 
بتلبية دعوته » ومشساطرته أفراحه » 
والاهداء اليه . والمؤمن الحق ) هو 
الذى يرعى حق الجوار استجابة لنداء 
الايسان ولقوله صلى الله عليه وسلم 
فيما روته عائشة واخرجه الشيخان 
وأبو داود والنسائى : « ما زالجبريل 
يوصينى بالج ار حتى ظننت أنه 
سيورثه © وقوله صلى الله عليسسه 
وسلم فيما أخرجه الترمذى بسسند 
صالح : « خير الأمسحاب عند اللة 
خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند 
الله خيرهم لجارة ».وحسب الأحسان 
الى الجار شرفا ؛ ان الله تعالى قرنه 
بعبادته فتال سبحانه : ( واعيدوا 


إل 


من ثمرات الابمان 


الله ولا تشركوا به سيئا وبالوالدين 
احسانا وبذى القربى واليتسساميى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وأبن 
السبيل وما ملكت أيمسساتكم ) 
/ النساء . 

واذا كان الجوار أمرأ تتتضسيه 
طبيعة الحياة » مان حظ الناس مسن 
جيرانهم مختلف © فينهم من يسسعد 
بجاره سعادة موصولة » لا يعدل بها 
شيئا . ومنهم من يشثمقى به شسقاء 
يود لو افتدى نفسه منسه فعن أبى 
هريرة رضي الله عنه ان النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه : 
2 اللهم انى أعوذ بك من جار السوء 
فى دار المقابة ©» فان جار البادية 
يتحول » رواهابن حبان فى صحيحه ٠‏ 

وان الاحسان الى الجار » دليسل 
على اكتمال الايمان فى نفس المؤمن 
.. والاساءة اليه دليل على نقص 
الايمان أو ذهابه ! فقد جاء غى حديث 
رواه عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلىّ الله 
عليه و. : « والذى نفسي بيسيده 
د , 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه » 
قلت يا رسول الله وما بوائقه ؟ قال: 
غشلمه وظلمه » رواه أحيد وغيره . 
وان المعاملة الحسنة لجارك يثقل بها 
ميزان حسناتك »© ويرفعك الله يها 
درجات ورب كلمة نابية تؤذى بها 
جارك يحبط بها عملك » وتسوقك الى 
النار ! معن أنى هريرة رضي الله عنه 
قال : « قال رجل يا رسول الله » 
ان فلانة تذكر من كثرة صلاتهما 
وصدقتها وصيامها » غير أنها تؤذى 
جيرائها بلسسائها » قال : هى في 
الثار ! قال يا رسول الله » فان فلانة 


تذكر من قلة صيامها وصلاتها » وأنها 
تتصدق بالآثوار من الأقط ولا تؤذى 
جيرانها قال : هى فى الجنة » رواه 
أحمد والبزآر وابن حبان فى صحيحه 
والحاكم وقال : صحيح الاسناد ب 
والأثوار : جمع ثور وهي القطعة من 
الأقط وهو « الجبن » الذى يتحذ من 
مخيض لبن الاغنام س . ولقد أخبر 
الرسول الكريم مؤكدا بالقسم المكرر 
أن الذى يؤذى جاره لا حظ له من 
الايمان » فقد روى البخارى عن أب 
شريح الكعبى رخي الله عنه قال : 
قال رمول الله صلى اللهعليه وسلم : 
« والله لا يؤين .. والله لا يؤمن .٠‏ 
والله لا يؤمن . قيل يا رسول الله 
لتد خاب وخسر من هذا ؟ قال : من 
لا يأمن جاره بوائقه » قاللوا 
وما بوائقه ؟ قال : ثيره » ٠‏ 


والايمان بالله واليوم الآخر » 
يفرض على المؤمن أن يكرم ضيفه ». 
واكرامه الترحيب به » وايواؤه ؛ 
وتقديم ما عسى أن يكون فى حاجة 
اليه من مأكل أو مشرب أو غير ذلك 
مما يوفر له الراحة والاطمئئان . 
واكرام الضسيف خلق الأب سسساء 
والمؤمنين © فقد حكى القرآن عسن 
ايراهيم عليه الصلاة والسلام »© انه 
رحب بضيوفه س وكانوا ملائكة سي 
صورة بشر س ولم يكن يعلم حنيقة 
أمرهم . ويبدو فى هذا اللقساء كرم 
أبراهيم وسخاؤه » وارخاصه للمال 
فى سبيل أكرام الضيف . فها يكاد 
هؤلاء الاضياف يدخلون عليه ©» 
ويلقون عليه السلام »؛ ويرد عليهم 
تحيتهم » حتى يذهب مسرعا الى اهله 


ف 


أى زوجه « سارة » فراغ الى أهله 
أى ذهب فى خفية عن الضيوف حتى 
لا يشعرهم بأنه يعد لهم طعاما وهذكٍ 
شسأن الكرماء .٠.‏ ذهب ليهيىء لهسم 
الطعام وهو لا يعرف من هم 3 
ولا من أى البلاد جاعوا .. ؟ ولكنه 
كرم النبوة ينطلق على سسسجيته » 
لا تحركه معرفة شخصية » أو منفعة 
خاصة أو بغية الثناء وحب المحمدة » 
ولكن قصده وغايته وجه الله ( انها 
نطعيكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 
ولا نشكورا ) 5 /الدهر . ويجىء 
بالطعسسام وفيرا يكفى عشرات من 
الرجال .. جاء بعجل سمين عظيم 
اللحم هليذ يسوي “على الخمار؟ 
المحماة بالنار » وهو أنظلف المشويات 
من اللحوم . مع أنهم كانوا ثلاثة كما 
جاء فى بعض روايات التفسسسير »© 
وهؤلاء يكنيهم كتف من هذا العجل 
السبين ولكن لياكلوا هم » وياكل 
بعدهم الفقراء والمساين : ( هل 
أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ٠‏ 
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 
سللم قوم منكرون ٠‏ فراغ الى اهله 
سمين ٠‏ فقربه 1 

ف : الأ تاكلون ) ؟! 37-15 / 
الذاريات . 

وكان تبى الاسلام محمد صلى الله 

عليه وسلم لا يرد سسائلا » ويفتح بابه 
لاضيافه فيجدون منه كريسآ أجود 
بالخير من الريح المرسلة © وان لم 
يكن غى بيته ما يطعم به الضيف © 
ندب من أصحابه من يقوم عنه بهسذا. 
الواجب الاسلامى . فقد روى مسلم 
وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه 
قال : « جاء رجل الى رسسسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقسال : انى 


مجهود س أصابه جوع أضعف قوته س 


الوعي الاسلامي / العدد ١١.‏ / غرة شوال م9١ا‏ ه 


فأرسل الى بعض نسسائه فقالت : 
والذى رمك بالحق با ميدي الا 
ماء ! ثم أرسل الى أخرى فقالت مثل 
ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذلك » 
لا والذى بعثك بالحق ما عندى 
الاماء ! فقال : من يضيف هذا الليلة 
رحمه الله ؟ فقام رجل من الانصسار 
قال : أنا يا رسول الله » فانطلق به 
الى رحله » فقال لامراته هل عندك 
شيء ؟ قالت ١‏ لا الا قوث صبيائى ! 
قال فعلليهم بشيء فاذا أرادوا العثسماء 
غنوميهم ». فاذآ دخل ضيفنا فأطفئى 
السراج واريه انا ناكل » .. وفى 
رواية فاذا آهوى لياكل فقومى الى 


حتسسى 

ل 
الضيف وباتا طاويين ! فلما اصسبيع 
غدا على رسول الله صلى الله علية 
وسلم فقال « قد عجب الله من 
صنيعكيا يضينفكما ») زاد في رواية 
فنزلت الآية : ( ويؤثرون على انة 

ولو كان بهم خصاصة ) ؟/الحشر , 


النفوس » وأصلاح المجتمع » وتوثيق 
روابط الألقة والتعاون بين الناس © 
وتلك حضارة سامقة » تتضسساعل 
دونها حضارات الأرض .٠‏ التهسسا 
الحضارة الاسلامية » حضارة الت 
الانسائى والعالمى تهذب سسسسلوك 
0 » وتطلق يده فى بناء الحياة 
٠‏ الذى يهدى للتى هي 
أقوم 55 ا الكريم 355 المعجسزة 
الخالدة التى أرسلها الله فى الناس 
عالما ربانيا لا ترى فيه عوجا 
ولا تناقضا » عالا متئاسقا » موحد 
القلب » والفكر » والشعور » والعمل' 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ) ٠‏ 


ل 


للدكتور يوسف القرضاوى 


: استخلافه فى الارض‎ )١ 


لقد أعلن الاسلام كرامة الانسان » فاعتبره خليفة الله فى الارض » وهى 
منزلة اشرابت اليها اعناق الملائكة , وتشوفت اليها انفسهم © فلم يعطوها » 
ومنحها الله للانسان ( واذ قال ربك للملائكة : انى جاعل فى الأرض خليفة ! 
قالو! : اتجعل فيها من يفسد ذيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك. ؟! قال : انى اعلم ما لا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها شنم عرضهم على 
الملائكة فقال : انبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا : سيبحانك ! 
لا علم لنا الا ما علمتنا » انك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال : يا آدم انبئهم باسمائهم » 
غلما آنباهم باسمائهم قال : الم اقل لكم آنى اعلم غيب السموات والأارض واعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون ) البقرة/.؟ 78 . 

لقد كرم الله الانسان بالخلافة فى الأرض » وهياه لها بالعقل والعلم الذى 


31 


تفوق به على اللملائكة . 
ب ) خلقه فى أحسن تقويم : 


واعلن الاسلام كذلك أن الله كرم الانسان بالصورة الحسنة وبالخلقفة 
الحسئة » كما قال شعالى : ( لقد خلقنا الانسان كى أحسن تقويم ) التين/؟ ٠‏ 
( وصوركم فاحسن صوركم ) التغابن/؟ ٠‏ 

وقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم شت كر" هذا 'الدفاء فى اسجودة * 
« سجد وجهى للذى خلقه وصنوره » وشنق سمعه وبصره ؛ فتبارك الله 
ألحسن الخالقين © . 


ج ) تمييزه بالعنصر الروحى : 


وفوق ذلك كله كرمه بالروج العلوى الذى اودعه الله بين جنبيه ٠.‏ فهو 
نبس من نور الله » ونفخة من روح الله » استحق به أن تنحنى له الملائكة 
اجلالا واكبارا لقدمه بامر الله » كبا قال تعالى ملائكته : ( انى خالق بششرا من 
طين ٠‏ غاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) ص//الا » ؟/ . 

وهذه النفخة الروحية الالهية ليست خاصة بآدم ابى البشر » كيبا تقد 
يتوهم يفش الناس. » فأن بنية ونسلة جبيعا قد ثالهم حظ منها:) كنا تال تمالي 
بعد أن ذكر خلق آدم : ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تدب كرون 
السجدة/8 » 15. 

فلم يكن هذا التكريم والاحتفال لشخص آدم عليه السلام » وائبسا كان 
تكريما للنوع الانسانى فى شخصه . فان الله ميزهم بما ميزه من مواهب العقل 
والعلم والروح واستخلفهم كيا استخلفه فئ الأرض »؛ ولهذا اعلن القرآن 
كرامة البشر كافة حين قال : ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء//./ ٠‏ 

وهذا كله يثبت أن الانسان نوع متفرد متميز عن سسائر عا 
س وان شنابهته فى عناصر تكوينها الطينى - تخالفه ويخالفها فى 
علوي > ل لم ريا لله يم كرمه من الروح والمل » انه لم لف ما كل 
من عمارة الأرض وخلافة الله فيها 

ا ل ا 7 

ولريب أن ايحاء هذا الممثى فى نفس الانسان » غير أيحاء الذين ينظرون 
اليه على أنه ليس الا حيوانا « تطور » وترقى حتى صار الى ما هو عليه الآن , 


د ) الكون مسخر لخدمة الانسان : 


وكان من تكريم الله للانسان ‏ فى نظر الاسلام ‏ أنه جمل الكون كله 
غى خدمته » وسخر لنفعته العوالم كلها : السماء والآرض »© الشمس والقمر 
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والنجوم » والليل والنهار ». الماء واليابس » البحار والآنهار » والنبات والحيوان 
والجياد ؛ كلها مسخرة لصلحة الانسان وسعادة الانسان » كرامة من الله له » 
وتتمنة “مله عليه : 

يتول تعالى مخاطبا بنى الانسان : ( الله الذى خلق السموات والأرض 
وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى 
فى البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشسمس والقمر دائبين وسخر 
لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
ابراهيم/؟* ‏ 86 . 

ألله الذى سخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره » ولتبتفوا من فضله 
ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ان 
غى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الجائية/؟١‏ >2 ٠ 1١17‏ 

( الم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ) لتمان/١٠؟ ٠‏ 

وتسخير الكون للانسان يتضمن معنيين كبيرين ١‏ 

أولهما : أن الطاتات الكونية كلها مهيأة ومبذولة للانسان » فعليه أن 
يبذل جهده ويعيل فكره » فى فتح مغاليقها » واكتقشساف مخبوثها » ليستخدمها 
هيما يعود عليه بالخير والسعادة ٠‏ 

والثائى : أن الانسان هو واسطة العقد فى هذا العالم ©» فلا يجوز أن 
يؤله شيئًا فيه أو يتعبد له » رغبا أو رهبا . والذين عبدوا بعض مظلاهر 
الطبيعة أو القوى الكونية فى العالم العلوى او السفلى » قلبوا الحقائق وحولوا 
الانسان من سيد سخر له الكون الى عبد ذليل » يسجد لنجم أو شجرة أو بقرة 
أو حجر من الأحجار . 


ه ) حماية الانسان : 


اكد الاسلام حرمة العرض والكرامة للانسان » مع حرمة الدماء والأموال» 
حتى ان النبى صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك فى حجة الوداع أمام الجموع 
المحتقشدة فى البلد الحرام » والشهر الحرام » واليوم الحرام ” أن الله حرم 
عليكم دماءكم واعراضكم وأموالكم » رواه مسلم . فلا يجوز أن يؤذى انسسان 
فى حضرته ولا أن يهان مى غيبته » سواء اكان هذا الايذاء للجسم بالفعل أم 
للنفس بالقول . فربما كان جرح القلب بالكلام اشد من جرح الأبدان بالسياط 
أو السئان . 

ومن ثم حرم الاسلام أشد التحريم أن يضرب انسان بغير حق » وأن يجلد 
ظهره بغير حد » وأنذر باللعنة من ضرب انسانا ظلما » ومن شهده يضرب ولم 
يدقع عنه » وبهذا حمى بدن الانسان من الايذاء , 

وحرم الاسلام الهمز واللمز والتنابز بالالقاب والسخرية والغيبة وسوء 
الظن بالناس »© وانزل الله فى ذلك آيات تتلى فى سورة الحجرات وبذلك حمى 
نفس الانسان من الاهانة ٠‏ 
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_-. لم د جد حي ع جب جر 


ولم يكتف الاسلام بحماية الانسان فى حالة حياته » فكفل له الاحترام 
بعد مماته ؛ ومن هنا جاء لامر بغسله وتكفينه ودفنه » والنهى عن كسر عظلية 
أو الاعتداء على جثته خلافا للأمم التى تحرق جثث موتاها . 

وغى هذا جاء الحديث النبوى ٠‏ كسر عظظم الميت ككسره حي » رواه أحمد . 

وقال ابن حجر فى الفتح 

0 أن حرمة اأؤمن بعد موته باقية كما كانت فى حيساته 5 

حمى جسمه بعد الموت حمى عرضه وسمعته أيضا » لثلا تلوكها 

الأقواة مركم وم لدي عليه وسلم : ١‏ لا تذكروا موتاكم ألا بخير » 
رواه أبو داود الطيالسي . 


تميز ( الانسانية )») فى الاسلام : 


لا ريب أن هناك آديانا ونحلا ومذاهب وفلسفات تهتم بالانسان » وتحرص 
على سعادته » وقد تعلن وتفاخر بأنها « انسانية » , 

ولكن العيب المشترك فى هذه الديانات والمذاهب أنها لم تعرف الأنسان 
معرفة محيطة به »© وائما نظرت اليه من زاوية معينة » أو من جانب خا 
غافلة عن الجوانب الأخرى » برغم أهميتها فى وجوده » مجارت على الانسان 
يناسم الانسان . 

ان بعض الأديان والفلسفات نظرت الى الجانئب الروحى فى الانسان » 
غير عابئة بجائبه العقلى » وجانبه الحسي والمادى ٠‏ بل ربها دعت الى تعذيب 
الجسم فى سبيل سعادة الروح 

ويعض المذامب والفلسئكك لم تنظر الا الى الجانب المادى فى الانسان » 
ولم تيال بغيره ؛ ولم تعترف به » فالانسان كائن اتتصادى © أو حيوآن منتج > 

لا اكثر . 


وبعض المذاهب والفلسفات « ألهت » الانسسان © واعتبرقه كائنا مستقلا 
« يقوم وحده » مستغنيا عن الله فاسساءت الى الانسان من حيث ارادت الاحسان 
اليه ؛ وجعلته « نباتا شيطانيا ») خر ان الوعد ل ل رارع ولتي سد 
الا أن يييس ويصبح هشيما تذروه أأرياً اح » أو تأكله النا 

وبعض المذاهب كالرأسمالية ‏ تدلل الانسان الفرد وتطلق لله 
العنان » حتى يتحطم فى النهاية ‏ باسم الحرية ‏ دون أن تجمل 
حقا فى مرأقبته ومحاسبته وتقويمه » من اجل مصلحته هو فى النهاية ومصلحة 
المجتسع من ورائه . 

وبعض آخر ‏ كالشيوعية يضغط على الانسان الفرد »© ويكيله بقيود 
الح مركي عن كثير عن الحريات # وكتارامن الحلوق الطقمية ‏ ببسم 
المجت حتى يكاد يسحقه سحقا 

ما الاسلام » هقد تميز عن هذه الآديان والفلسفات بنظرته الشايملة 
المحيطة لماهية الانسان ؛ والنفاذ الى أغوار طبيعته » والاعتراف بكل جوائبسه 
وخصائصه »؛ دون ميل او شسطط » أو اهمال لناحية لحساب آخرى . 


مظاهر التكريم الالهي 


بين انسان المسيحية وانسان الاسلام : 


ان الاديان السماوية كلها قد جاءت لتحرير الانسان واسسعاده والسمو 
به » ولكن أصابها الغلو أو التحريف والتزييف » بما بدل جوهرها » وأخرجهسا 
عن رسالتها . ونظرا لأنها كانت رسالات مرحلية موقوتة لم يكتب الله لهسا 
الخلود » ولم يتكفل بحفظها » كما تكفل بحفظ القرآن »؛ بل استحفظها أهلها » 
فضيعوا وبدلوا . 

وأبرز مثل لذلك المسيحية التى جاءت لانقاذ الانسان من سيطرة المقلية 
اليهودية ى ماديتها وشكليتها وعنصريتها . فلم تلتث أن حرفت بالحدذف 
والزيادة حتى أصبحت - فى القرون الوسطى ‏ غلا فى عئق الانسان © وقيدا 
فى رجله . 

عر الاييان ضدا للعقل . فكان ثسمارها : اعتقد وأنت أعمى . 

واعتيرت الجسم عدوا للروح ؛ فاهملت الاجسام آبقاء على الأرواح . 

واعتبرت العمل للحياة منافيا للتعبد لله » فابتدعت نظام الرهبتة » 
والانقطاع عن الحياة . 

وأعتبرت الائثسان ملوثا بالخطيئة من يوم يولد » لانها لازية لوجوده » 
ورثها من أبيه الأول . 

وحجرت على الائسان أن يتصل بربه آلا بوساطة كاهن بيده يفاتيح 
الجنة »؛ وملكوت السماء . 


ه ) الفاء الوساطة الكهنوتية بين الله والانسان : 


ذلكم هو انسان اللسيحية فى صورتها التاريخية المعروفة » اما انسان 
الاسلام » فهو شيء آخر . 

لقد كان من دلائل تكريم الله للانسان فى نظر الاسلام * أن فتح له باب 
التقرب اليه سبحانه وتعالى أنى ثساء » ومتى ثساء »؛ ولم يحوجه الى وسطاء 
يتحكمون فى ضميره ويقفون حجابا بينه وبين ربه !! يقول الله تعالى مخاطبا 
( قل لو كان غى الارض ملائكة يمثمون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
لرسوله الكريم : ( واذا سالك عبادى عنى غانى قريب اجيب دعوة الداع اذا 
دعان ) البقرة/187 . ويقول فى آية اخرى : ( وقال ربكم ادعونى استجب لكم ) 
غافر/.. ؛ ( فاذكرونى أذكركم واتسكروا لى ولا تكفرون ) البقرة/191 . 

ويعلن الحديث القدسي أن من تقرب الى الله شسيرا تقرب اللمله أليه ذراعا » 
ومن تقرب الى الله ذراعا تقرب الله اليه باعا . روأه البخارى . 

لا حاجة بالانسان اذن الى وساطة كاهن » يصل عن طريقه الى الله 
ولا يقبل الله منه عبادة بغير توسطه »© فليس فى الاسلام كاهن ولا كهنوت . 

ويهذا يستطيع الانسان المسلم أن يقرع باب ربه متى ششساء © وأين شساء » 
بعيدا عن سيطرة طبقة الدجاجلة المدعين للسمسرة بين الله وعياده ٠‏ 

وليس هذا لخاصة الاتقياء والصالحين . دون العصاة والمأنبين . 
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كلا » فان باب الله مفتوح على مصراعيه لكل من دعاه ورجاه »© ووقف 
على عتبته ضارعا مستغفرا » وان اقترف قبل ذلك كبائر الاثم وفواحة 
الذنوب . يقول تعالى : ( وألذين أذا فعلوا فاحثسة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله 
غاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما غملوا وهم 
يعلمون ) آل عمران//ه7١‏ . 


وفى الحديث القدسي الصحيح « يا عبادى انكم تخطئون بالليل والثهار » 
والتجمل بالامتدال 2 وني عن المسكرات والمفترات وكل ما يضر تناوله © وفاء 
وانا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم ( رواه مسلم ٠‏ 

وفى الترآن الكريم : ( قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا 
من رحية الله آن الله يففر الذنوب جميما انه هو الففور الرحيم ) الزس/8ه . 


و ) الاعتراف بالكيان الانسافى كله : 


وكان من تكريم الاسلام للانسان أن اعترف به كله كيا غطره الله : 
جسمه وروحه » وعقله وقلبه » ارادته ووجدانه » فلم يغفل حق جانب من هذه 
الجوانت الحبياب اخن:.. . 

١‏ ولهذا أمره بالسعى فى الارض والمشي فى مناكبها » والاكل من 

؟ - وأمره بعبادة الله وحده ». والتقرب اليه بأنواع الصافات » من 
صلاة وصيام وصدقة وزكاة ») وحج وعمرة » وذكر ودعاء »© وانابة وتوكل » 
وخوف ورجاء » وبر واحسنان » وجهاد فى سبيل الله » وغير ذلك من ألوان 
العبادة الظاهرة والباطنة ‏ وفاء بحق الروح .. 

؟ س وآمره بالنظر والتفكر فى ملكوت السموات والأرض وما خُلق الله 
من شيء » وفى مصاير الامم ؛ وسنن ألله فى المجتمعات »؛ كبا أمره بطسسلب 
العلم » والتماس الحكية من أى وعاء خرجت منه »2 وأنكر عليه الجيود 
والتقليد ؛ للآباء والكبراء » كل ذلك وفاء بحق العقل . 

1 ولفته الى جمال الكون بأرضه وسمائه ونباته وحيوانه » وما زائه 
الله به من مظاهر الحسن والبهجة ليشبع حاسة الجمال فى نفسه © ويشسعر 
غى أعماقه » بعظية ربه الذى احسسن كل شيء خلقه . كما انه اباح له | 
بألوان من اللهو وترويح النفس » دفعا للسآمة عنها » فانها تمل كما تمل الأبدان» 
وتتعب كما تتعب » “وفى هذا رعاية لجانب الوجدان والعاطتة . 


ز ) تحرير الانسان من اعتقاد وراثة الخطيئة الاولى : 


ومن كرامة الانسان فى الاسلام : انه ازال عنه وصمة التلوث بالخطيثة» 
التى يولد عليها كل انسان , كما هى دعوى المسيحية » التى زعمت أن خطيئة 
آدم ‏ بالاكل من الشسجرة المحرمة س ورثت لبنيه ذكورا واناثا » فلا يولد مولود 
الاوفى عنقه هذه الخطيئة ولا ينجو انسان من اثمها وتبعتها الا بكفارة وهداء » 
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3-5 مس حت - دصت 5 0ك 5-8 ممسع سس 


ولم يتحقق هذا الفداء الا بصلب المسيح فيما زعموا ‏ ومن ثم كانت حتمية 
الايمان بالمسيح فاديا مخلصا .. ! 

أما الاسلام فقد الغى هذا كله » واعلن أن « كل مولود يولد على الفطرة » 
رواه البخارى . غير ملوث بخطيئة » أو مثقل بذئب . 

كما قرر الاسلام بوضوح وحسم مسئولية الانسان عن نفسه » هلا يجور 
غى منطق العدل الالهى أن يحمل الابن وزر أبيه » او الحفيد وزر جده : 
( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر آخرى ) الانعام/؟"١1‏ . 

على أن معصية آدم نفسها » قد غسلتها التوبة » وآنتهى أمره بالاجتباء 
والهداية من ربه » كما قال تعالى : ( وعصى آدم ربه خفوى ٠‏ ثم اجتباه ربه 
تاب عليه وهدى ) طه/1؟١‏ »2 (١9‏ . 

يقول الدكتور نظمى لوقا » المسيحى المصرى فى كتابه « محمد ؛ 
الرسالة والرسول » ؛: 

أن أنس لا أنسى ما ركبنى صنغيرا من الفزع والهول من جراء تلك 
والخطيئة الأولى وما سيقت فيه من سياق مروع » يقترن بوصفا جهنم » ذلك 
الوصف المخيف اخيلة الأطفال وكيف تجدد فيها الجلود كلما أكلتها الثيران » 
جزاء وفاقا على خطيئة آدم بايعاز من حواء . وآنه لولا النجاة على يد المسيح 
الذى فدى البثشر بده الطهور ! لكان مصير البششرية كلها الهلاك المبين ! 

وان أنس لا ائنسى القلق الذى سناورنى وشغل خاطرى عن ملايين 
البشر قبل المسيح أين هم ؟ وما ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة ؟! 

والحق آنه لا يمكن أن يقدر قتيمة عقيدة خالية من آعباء الخطيئة الأولى 
الوروثة » الا من نشا خى ظل تلك الفكرة القاتمة » التى تصبغ بصبغة الخيل 
والتأثم كل افعال المرء » نيمي فى حياته مشي المريب المتردد © ولا يقبل عليها 
اتبال الوائق » بسبب ما انقض ظهره من الوزر الموروث . 

أن تلك آلفكرة القاسية تسمم يثابيع الحياة كلها ؛ ورفعها عن كاهل 
الانسان مئة عظمى » بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه » بل هو ولادة جديدة 
حقأ ) ورد اعتبار لا شكفيه ٠‏ انه تمزيق صحيفة السوابق » ووضع زمام كل؟ 
اسان بيد نفسه © . 


ليكن الحق شسعارنا 


الله لا يحب من كان خوانا اثيما ٠‏ 
يستخفون من الناس ولا يستخفسون 
من الله وهو اذ يبيتون مالا 
يرضى من القول وكان الله بمايعملون 
محيطا ٠‏ هاند انتم هؤلاء جا عنهم 
ألحياة دنا فمن يجأ ١‏ ير 


يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه 
وكان الله عليما حكيما ٠‏ ومن يكسب 
خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا فقسد 
احتمل بهتانا والما مبينا ٠.‏ ولولا 
فضل الله عليك ورحمته لهسمت 
طائفة منهع أن يضلوك و 0 
وما يضرونك من ثسيء وانزل 

سروه وميه والحكمة وعلمك ما 
لم تكن تعلم وكأن فضل الله عليك 
عظيما ) النساء ٠ 117 1٠.6‏ 

ان المتهم فى هذه القضية يوهودي 
من بين أولئك الذين شمهد الله أنهسم 
أشمد الناس عداوة للذين آمنوا ولكنه 
برىم ٠‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلسم 
كاد ينخدع بملابسات هذه القضية أذ 
ليس غيها ما يدل على مقتر: قها فهل 
يدم الله نبيه يتورط في حكم جائسرٌ 
والوحي لا يزال يتنزل ؟ لا فقد ممارع 
جبريل بوحي من الله يتلو على النبي 
صلى الله عليه وسلم تسع ؟يسات 
نزلت في حق يهودي ؛ لم ينزل مثلها 
فى حق صحابي 

هكذا يرعئ الله الحق » وهكذا 
يكره الله الظلم » ولا عجب 6 فقد 
قال تعالى قى حديث ة أخرجسه 
مسلم : ( يا عبادي اني حرمت الظلم 
على نقسي وجعلته بينْكمٍ محرما فلآ 

تظالوا ) . 

لقد يدا الله بنفسسه » فالتسسزم 


مصصسسس سس 1 


الحق في قوله وفعله » فى دعوته 
وحكمه ليفرض علينا آن نسلك سمبيله 
خلا نتهرب منه ولا نحيد عنه ٠‏ 

واول الناس تاثئرا واستجابة لله 
في دعوته الى الحق وحضه علىالعدل 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اليس هو القائل في حسديث رواه 
الشميخان : ( أما واللّه اني لأخشساكم 

لله وأتقاكم له ) 8 

لا مجب اذا رآيناه يتحرى الحق » 
ويتوخى العدل » وينفر من الظلم وان 
مسغر ودق »© يستمسسلك بالمق فى 
الرضا والغضب »2 وتأمل معي هذه 
الواتعه : 

أخرج ابن سعد فى الطبقات ج ١‏ 
ص 1617 * 

عن الزهري أن يهوديا قال : مسا 
كان بقي تسيء من نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى التوراة الا 
رأيته الا الحلم وانى أسلفته ثلاثسين 
دينارا الى أجل معلوم فتركته حتسى 
اذا بقي من الاجل يوم أتيته :فقلست 
بامحمد انض حتي دانكم مجاشر بني 
عيد المطلب مطل 

فقال عمر يهوذي خبيثك . أبسا 
والله لولا مكانه لضربت الذي فيسسه 
عيناك . 

فقال رسول الله صلى الله عليسه 
وسملم : غفر الله لك يا أبا حفص نحن 
كنا الى غير هذا منك أحوج ؛ تأمرني 
بحسن التضاء وتأمره بحسن ١‏ 

قال الع 
قال : يا يهودى انما يحل حقك غدا . 

ثم قال : يا أيا حفص اذهب به الى 
الحائط الذي كان سأل أول يوم فسان 
رضيه فاعطه كذا وكذا صاعا وزده لما 
قلت له كذا وكذا صامسا فسان 
لم يرض فأعطه ذلك من حائط كذل . 

غأتى به الحائط فرضي ثمر هفأعطاه 


؟؟ 


ما قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم > وما أمره مسن الزيادة قال : 
غلما قبض اليهودي ثمره قال : أشسهد 
أن لا آله الا الله وان محمدا رسول 
الله . ما حملني على ما رآيتنيصنعت 
يا عمر الا أني قد كنت رأيت في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صنته فى 
التوراة كلها الا الحلم فاختبرت حليه 
اليوم فوجدته على ما وصف فيالتوراة 
واني أشهدك ان هذا التمر وشطر 
مالي فى فقراء المسلبين ٠.‏ فقال عمر؛ 
فقلث أو + فقال أو بعضهم) . 
ما أجمل هذا الحديث وما أروعه 1 
انه يؤكد أن الدولة الاسلامية في 
عهد نبي الاسلام كانت تتكئل بحماية 
كل من يعيثى فى" ظلالها 0 
كنفها » على اختلاف دياناد 


بحماية دمائهم ل : 


تتكفل بنشر الأمن والطمأنينة » تتكفل 
برعاية الحق والتزام العدل والحفاظل 
على الحرية »)بين جميع أقراد 


الرعية. 
فها هو 113 نبي الله يحمي دم هذا 
الييودي وكرام ) وي ماله » 


ويأمر له بدفع غرامة مالية جسزاء 
ازعاج عبر له . 
وتامل أيها القارىء الكريم 
هذا الموتف الرائع لنبيئا الامين الذي 
بعث رحمة للعالمين ٠.‏ كيف يطلب من 
عير الذي اهتدى قبل على يديه » ان 
يقدم النصح اليه ليعلمنا أن نشجسع 
شرا على تصحنا ولو كان سل 
تلاميذنا وأتباعنا ٠‏ 
واخيرا تأمل معي أيها القباريءم 
نتيجة هذه المعاملة الكريية »والأخلاق 
السمحة ٠‏ لقد اجتذبت الى الاسلام 
يهوديا » فأعلن ايمائه بميحمد صلسى 
الله عليه وسلم رسولا ونبها ٠‏ 
(وبعد): 


الوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شو 


إن مقعلا همه 


فليعلم الذيمن يظلمون الناس » 
ويبفون فى الأرض بغير الحق أنهم لا 
يأمئون غدرات الزمان » وتتلبسات 
الأيام 

التعلموا أن ١‏ مرتعه و< 3 
وانه 0 0 
وأن الله جل وعلا لا ينام وهو شديد 
الانتقام ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام :زان 
الله ليملي اللا حتى اذا الحذه لم 
يئلته ) أخرجه البخاري ومسلم . 

وعن عائثشة رضي الله عنها الت : 
جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم فقال : أن لى 
مملوكين يكذبونني ويخونونئي 
أنا منهم , قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اذا كان يوم القيايسة 
يحسسب ما خانوك وعصوك وكذبوك 
فان كان عقابكاياهم بقدر ذنوبهم كان 
كنافا لا لك ولا عليك وان كل عقابك 
اياهم فوق ذنوبهم أقتص لهم منك 
النضل نتنحى الرجل وجعل يهتسف 
ويبكي فقال له رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أيا تقر قول الله 
تعالى ؛ : (ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة-فلا تظلم نفس أسيئا وان كان 


مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى 
بنا حاسبين ) الانبياء /ا5 ٠.‏ فقسال 
الرجل.: يا رسول الله ما اجد لي 
ولهؤلاء خيرا من مفارقتهم أشهدك 
انهم كلهم أحرار ٠.‏ ( اخرجه أحيد 
والترمذي ) ٠‏ 

هكذا ربى الرسول صلى الله عليه 
وسلم اتباعه » رباهم على أعلاء سآن 
أن يوفقنا الالترام الحق قولا وفعلا » 
وآن يهدينا بهداه ويرشدنا الى ما 
يحنه ويرضناه . 


رد 


لقد ظهرت فى المعالم العربى هذه الايام ظاهرة لافتة ‏ للنظر © رهن : 
الهجوم على الاسلام أو الدعوة الى توهلن العقيدة الاسسلافية 6 
والغريب فى هذا الآمر ان. يقوم به مواطنون من داخل هذه الذول نفسها » 
اكاذ اكانوا مسلمين أو غير مسلمين ينادون بدعاوى فحة » وامور 

16 ينقلونها عن بعض ,١‏ والحاقدين على الاسلام ورسوله. 
١‏ ا ا 1 1 


بعر لمساترالزيا ذالكابعرا [ 
والكزا رأ ايسا وانقواان ان 


سور المبائدة 200107 


للاستاذ توفيق على وهبة ‏ 


حرية الراي 


عفان وعلى بن 'بي طالب رضي الله 
عنهم حيث قتلوا بأيد اثييسة غادرة 
حاقدة لم يكن لها من هدف الا الكيد 
للاسلام ومحاولة تقويضن ينيانه . 


أمثلة من الآراء المنحرفة 


ضد الحكام : 


)١‏ يروى أن رجلا جاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد توزيعه 
الغنائم فى غزوة حنين وقال له : 
اتق الله يا محمد . فقال صلى الله 
عليه وسلم ؛: « فمن يطع الله ان 
عصسيته ايامننى اهل الارض ولا 
تأمنونى » ثم أدبر الرجل فاستأذن 
رجل من القوم فى قتله © فلم يأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
وقال : « ان من ضئفيء هذا توما 
يقرعون القرآن لا يجاوز حتساجرهم 
يقتلون أهل الاسلام ويدعون امل 
الاوثان » يمرقون من الاتساعم كيا 
يمرق السهم من الرمية » لئن أدركتهم 


لاقتلنهم قتل عاد © .ااا 


الرجل الذى اعتدي عليه بالقول ولكنه 
بين أن هذا الرجل وآمثاله اذا اعتدوا 
على الدين أو دعوا الى توهين العقيدة 
الاسلامية هاه يقاتلهم ويأمر بقتالهم . 

نب ) وصل الى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ثياب 
غقسمها بين المسلمين © وكان بينها 
ثوب يمتاز بالجودة فرفض توزيعه 
عليهم حتى لا يغضب من لا يكون من 
نصيبه »؛ وطلب من القوم أن يرشدوه 
الى فتى من قريشى نثسأ نشأة حسنة 
ليعطيه اياه فأسموا له « المسور بن 
مخرمة » فدفعه اليه ». فنظر اليه 


سعد بن ابى وقاص على المسور » 
فقال ما هذا .. ؟ قال : كسانيه أمير 
المؤمنين . فجاء سعد الى عمر فقال : 
تكسوئى هذا البرد ( الثوب ) وتكسو 
ابن أخى مسورا أفضل منه ؛ فتال : 
يا ابا أسحق أانى كرهت أن أعطيه 


حلفت لاضرين بالبرد ‏ الذى اعطيتنى 
رأسصك © هفخث عير براسه , 
وقال : راسي عندك يا أيا أسحق » 
وليرفق الشيخ بالشسيخ » غضرب 
رأسه بالبرد ٠.‏ 

كان هذا الموقف | لامير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ممن اعتدى 
عليه » لم يعنفه .. ولم يعاقبه » بل 
رغق به » ومكنه من رأسسه ليبر كى 
تسمه . . ولم يغضب عمر لنفسه !1 

ج) بدأ بعض أصحاب الهوى 
والغرض يطعئون فى الخليفتين 
الطاهرين النقيين التقيين عثيان بن 
عفان وعلى بن أبى طالب رضي الله 
عنهما ورفع فى الجنة درجتهما خلم 
ينتقما منهم قط وكانا يستمعان الى 
النقد الخارج عن الحدود » والسذى 
لم يقصد منه الا التجريح والاهانة 
ولا يغضيان ولا ينتقهيان بل كانا 
يصفحان عن المعتدين . 

وحدث أن الامام عليا كرم الله 
وجهه كان يخطب على المنير فهاجمه 
بعض مخالفيه ورموه بالكفر » وقال 
نفر منهم لا حكم الا لله . كما كان 
منه الا أن قال : « كلمة حق يراد بها 
باطل . نعم . انه لا الالله؛ 
ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله , 
وائه لا بد للناس من أمير بر أو غاجر 
يعمل فى امرته المؤمن © ويستمتع 


ممم 0ك 


لعتر< 


فيها الكافر » ويبلغ فيها الأجل ويبلغ 
فيها النىء » ويقاتل به العدو ) وتأمن 
به السبل © ويؤخذ به للضعيف من 
القوى حتى يستريح بر »4 ويستراح 
من فاجر ») ٠‏ 

د ) يروى أن رجلا من الخوارج 
وهدد بقتله فنقل أحد أصحاب الامام 
ذلك اليه فقال له : اششتهه كهاأا 


شلتمنئى » فقال : انه يريد قتلك . 
فقال : ولكنه لم يقتلن . وترك 
الرجل ٠‏ 


ورغم مافى هذا التصرف منعظمة 
وجراة وسمو فى الأخلاق » الا أنه كان 
الأحرى بالامام أن يحتاط لتنشسه 


صالتح المسلمين بقاءامير المؤمنين 
ليقودهم ويصلح أحوالهم . ولكنه كرم 
الله وجهه لم يأبه بذلك وترك الرجل ») 
ولم يأخذ الحيطة الواجبمة ء أو 
الحراسة اللازمة للمحسافظة على 
حياته » ولم يعر انتباها لتهديد الرجل 
واكتفى بقوله : « ولكنه لم يقتلنى » 
اى أنه ما دام الرجل لم ينفذ جريمته 
غليس هناك ما يدعو الى عقابه . 

هذه أمثلة قليلة وغيرها كثيرة مما 
يدل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخلفاءه الأخيار الأطهار لم 
يعاقبوا على جريمة الاعتداء بالتول 
على شخصهم واعتيروا أنفسهم مثل 
غيرهم مزعامة الناس » لا فضل 
عليهم ». ولا حق لهم أكثر مما للناس 
من حتوق .. فين مهم عفوا عنه 
ولم يعاقيوه . 

آما ما تقرره الحكومات والدول 
الحديئة من العقاب الصارم الذى 
يوقئع على من يرتكب جريمة السب 


غغى ذات املك أو الرئيس واعتبار 
ذاته مصونة لا 3 » عقسوبات 
وضعية وصلت الى النظم الحديثة من 
قوانين العصور الوسطى التى كانت 
تعتبر أن الملك يحكم بالحق الالهسى 
المقدس وانه يعلو جميع البشر الذين 
يحكيهم ولا يهروز الطعن فيه أو 

٠ ارضته‎ 

ولكن الاسلام لا يعرفهذه الجريمة 
ولم يحدد لها عقابا كبا هو واضح 
من الوقائع السابقة .. ذلك هو 
الشق الأول لجريمة الراى حينبا 
تكون موجهة ضد الحاكم »© اذا لم 
تستتبع بأفعال تمس شخصه » هأ 
موقف الاسلام من هذه الجريمة 
اذا كانت موجهة ضد الدين .. ؟ 

ان الاسلام يتعرض - كما قلنا ‏ 
لحملات تضليل وتشويه شرسبة 
منبعثة من داخل بلاد الاسلام من 
مسلمين وغمر مسلمين » وهسسذه 
الحملات يجب أن توقف فورا » وان 
يخرس الضالون المضلون » المرجفون 
على الاسلام من اعدائه أمر مفهوم 
ومعلوم يحركه الحقد والضغينة 
اللذان يملآن قلوبهم وصدورهم ٠‏ 

أما الغريب حقا فهو ما نلحظه ل 
أحيانا - من هجوم خنى أو علنىئ من 
يعض المنتسبين الى الاسلام بالاسم 
والاسلام منهم برىء ٠‏ 

وقبل أن نبين رأى الاسلام فىهؤلاء 
نوضح ما يلى : 

١‏ تنص دساتير الدول العربية 
والاسلابية على أن دين الدولة 
الرسمى هو الاسلام ويستتبع ذلك أن 
يقوم كيان الدولة على أساس الدين 
الاسلامى ويجب أن تكون الشريعسة 
الاسلامية هى الحكم بين الناس فى 
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تعاملهم وفى كل ما يخصهم من أمور 
الدين والدئيا وأى مساس أو خروج 
عن تعاليم الاسلام يعد مساسا بالدولة 
نقسها وعدوانا على سلطتها :٠‏ 

والنص على دين الدولة غى 
الدستور منالنظام العام الذى لا يجوز 
مخالنته » ويعاتب كل من يخالف 
النظام العام للدولة أو يحاول الاعتداء 
عليه » وعلى ذلك فكل اعتسداء او 
هجوم على الدين الاسلامى يستوجب 
عقاب قاعله بأشد العتقوبات .. 
ولكنى لا ادرى لماذا تتراخى الحكومات 
عن معاتبة هؤلاء المجرمين والضرب 
على ايديهم حتى توقف عبثهم وتمنع 
نشر أباطيلهم ٠‏ 


وقد يقول قائل ان الدساتير تنص 
أيضا على حريةالعقيدة » ولكن حرية 
الاعتقاد المكنولة للجميع لا تمنيح لأحد 
مهما كانت عقيدته أو شسخصيته الحق 
فى مهاجية دين الدولة الرسمى . 

وتنص الدساتير كذلك على حرية 
الرأى » وهذه الحرية مكفولة أيضا 
فى الحدود التى لا تسمح بالاعتداء 
على حق الغير .. فاذا ما جاوز الراى 
الحدود المطلوبة ماعتدى على الفير 
وجب وقفه فورا وعقاب صاحبه ٠‏ 

ان عمليات الهجوم التى منى بها 
الاسلام منذ نشأته وحتى الآن لم يكن 
الباعث عليها حرية الفكر أو الاعتقاد» 
ولكن الواقع الحقيقى لكل هذا هو 
محاولة تقويض كيان الدولة والقضاء 
عليها اذا لاس ستطاعوا الى ذلك 
سبيلا ٠.‏ 


؟ ا ظهرت فى أواخر عهد 
الخلفاء الراشدين دعاوى منحرفة 
وهدامة ضد الاسلام من الذين دخلوا 


الاسلام ظاهرا » وكانوا مى الباطن 
يحاولون هدمه والقضاء 1 حتسى 
يمكنهم أقامة دولتهم التى أبادها 
المستليق 


»- 


ثم ظهر الخوارج والزنادقة الذين 
تمكنوا أن ينفثوا سمومهم وسسط 
المسلمين » وان يكونوا من أنفسيهم 
قوة استطاعت محاريبة التتحجودولة 
المتاسية: ولك اللبدى هزمهم بعسد 
حرب مريرة قاسية 


ومن هذا يتضح أن من اعسسداء 
الاسلام من يعتنقه ليندس فى صنوف 
المسلمين ثم يروج لدعاواه الباطلة 
ضد الاسسلام »؛ وينشر الأباطيل 
والضلالات التى تقوض الدين وتنزعه 
من صدور أبنائه » فيستطيع هؤلاء 
الاعداء ان يفتكوا بالمسلمين بعد أن 
يقضوا على الاسلام لعلمهم أن هذا 
الدين يجعل من المسلمين قوة 
واحدة » ووحدة قوية تقف فى وجه 
من يحاول الاعتداء عليه او علسسى 
البلاد الاسلامية . 


وكانت اولى جرائم الراى ضحد 
الدين ما ظهر ايام خلافة الامام على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه مسن 
بعض الذين اد أنه اله أو حل فيه 
الاله » وقد عاقبهم الامام بالقئل حيث 
اعتبرهم مرتدين عن الاسلام ٠‏ 


ولم يعائب الامام على الراى اذا 
لم يكن كفرا » او يؤد الى الكفر » ولم 
يستتيع هذا الراى بفعل يمس شسخه 
الحاكم أو اتسخاص المسلمين . 

اما الخليفة الثالث عفان بك عفان 
وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقد 
ثبت أنهما كانا يعاقيان على جريمة 
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الرأى تعزيرا اذا كان الجانى يؤول 
الاحكام الاسلامية تأويلا خاطئا حيث 
اعتيراه قد اخطسا فى الرأى فيجب 
عقابه حتى لا يعود الى ذلك . 


رأى الأئمة المجنهدين 
فى جرائم الراى : 


١‏ - يرى الامام مالك وكثير من 
الحنابلة وبعض الشافعية قتلالداعى 
الى البدعة . يقول شيخ الأسلام 
ابن تيمية : « جوز طائفة من أصحاب 
الشافعى واأحمد وغيرهما قثل الداعية 
الى البدع المخالفة للكتاب والسنة » 
وكذلك كثير مناصحاب مالك . وقالوا 
انها جوز مالك وغيره قتل القدرية 
لاجل النساد فى الأرض لا لأجل 
الردة »4 . 

فالقئل فى راى هؤلاء ليس لاجل 
الرأى بل لما يؤدى اليه من الفساد 
فى الأرض ٠‏ 

؟ ‏ يرى الامام أبو حئيفة أن 
عقوبة الداعى الى البدعة هى التعزير 
بما يمنع الشر وهو دون التتل 
ما داموا لا يحملون السلاح » اما اذا 
حملوا السلاح للقنال اعتبروا مقاتلين 
فعلا ووجب كنت 


هذا عن الشق الأول من جريمة 
الراى » أما ألشق الثانى وهو اذا 
استتبع هذا الرأى فعلا يؤدى الى 
المساس يشخص الحاكم فلا يوجد فى 
الاسلام وصف لهذه الجريمة يزيد عن 
الوصف العادى باعتبارها جريمة 
اعتداء على النفئس يحب فيهع سا 
القصاص فاذا قتل الحاكم قتتتل 
المعتدى اذا كان واحدا » أو قتلت 
الجماعة ‏ اذا كانوا جيساعة مس 


قضناصا كبااهو :الال عن جريب تسنة 
القتل العادية تطبيقا لقوله سبحانه 
وتعالن”: 
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى الحر بالعمر 
والعبد بالعبد والأنثى بالآنثى غمن 
عفى له من أخيه أنيء فاتباع بالمعروف 
وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب اليم ) البترة/118 . 

أما اذا كان العدوان على ما دون 
النفس فيكون القصاص من جنس 
الجريبة : العين بالعين والسن بالسن 
والاذن بالاذن وهكذا , 

تلك هى جريية الراى فى الاسلام 
اردنا بها كما قلنا تنبيه المسلمين الى 
ما يحاك ضد دينهم . فعلى الحكومات 
الاسلامية التصدى لهذه الفئة الضالة 
وردعها حتى لا يستشرى أمرها .. 
وأن تنفذ فيهم حكم الله بتتسسل من 
يستحق القتل » وعقاب من يستحق 
التعزير . 

والى هؤلاء الذين ضلوا ممن 
ينتسبون الى الاسلام ويهاجمون دين 
الله أتلو هذه الآيات البينات من كتاب 
الله سبحائه وتعالى عظة وذكرى 

يهتدون . وأدعو الله مخلصسا 

أن يعودوا. الى الضواب:وَيقْعنوا 
الطريق السوى » ويتوبوا الى الله 
لعل الله يتوب عليهم * 

( يا ايها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم 
يحبهم ويحبونه آذلة على المؤمنينأعزة 
على الكافرين يجاهدون فى سسبيل 
اكله ولا يخافون لومة لائم ذلك غضل 
المله يؤتيه من يشاء والله واسسع 
عليم ) المائدة/عه . 


هو 


قدسسن الس العيل تحص عليه 
ونهى عن الكسل وجذر من عواقبه ٠‏ 

والقرآن الكريم يدعونا للعيل »6 
ويحثنا على الاخلاص فيه © فيخبرنا 
بان اعمالنا سبتكون تحت ركاية المولى 
مز وجل ومحل عناية الرسول صبلى 
الله غلية وسلم وعلن متيهد مسن 


( وقل اعملوا فسيرى الله 0 
ورسوله والمؤمئون ) التوبة : ١٠١١‏ 
وقد استعاذ الربول على اللنة 
عليه وسلم من العجز والكسل فقال: 
( اللهم اني اعوذ بك من العهئز 
والكسل والجين والبخبل ... ) 
الحديث رواة مسلم وغسيرهة 6.... 
والرسول عليه الصلاة ولق لا 
يمتتعيذ بالله الا.من آمز: مكليم » مسنيء 
الاثر فى حياة الآمة . 
لذلك كان العيل للامم وللافراد من 
علامات توتها ونجاحها » وقد احب 
الله الاتوياء وجعلهم من الأخيار كما 
في قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
الحديث ١‏ ( المؤمن القوي 
حير واحبالى الله من 
وفي كل خر » احرسل 206 ينفئعك 
واستعن بالله ولا تعجز ) ٠‏ 
واذا كان هذا هو موتف الاسلام 
من العيل ومبلغ حضه عليه فيا هو 
تحديده لمفهوم العمل ؟ ان الاقتصاديين 
المحدثين يدور تحديدهم لمنفهوم العمل 


22 على محور مادى اعطوا المنفعية فيه 
حل اهتبامهم امنا حملة حركقية 


مكشكيا فاراعة من القيم حلية سين 


التل والمائن . ولكن نطلرة 0 
الى العمل اعم من ذلك واأششيا 
فالاسلام يأخذ في الاعتبار الاول الامو 
الاتيسة : 

آولا ان العيل في مقهويه كا 
يفسمل الأعبال ا في الزراعة 
والعمارة والتجارة والصناعة مكيلا 
يقيل ايضا الأعبال القلنية عالنفب 
والرضىي » والحب والكرامية » 
والشنة وحن الكشم للناس الى فلير” 
ذلك مها يقع ف الشريعة الاسلابيسة 
تحت مسئولية الانسان ويستحق من 
أجله اما الثواب او العثاب ويتضمن 
مفهوم العمل في الاسلام » كذلك 
الأعمال الفكرية والعقلية مثل اعمال 
التخطيط والتصميم ومثل التايل 
والتفكير ف ملكوت السموات 
والآرض ٠‏ 

ثانيا : ان الاسلام يعتبر في تقويمه 
للعيل الئية » غاذا كانت النية لفن 
العملخيرة كان العمل خيرا وان كانت 
اللية سيئة كان العبل شرا ٠‏ وقد 
قال رسول اللعصلى الله عليه وسلم 
سنا الأعبال نلشات رانما لعل 
أمريء ما توى ) روام البخاري 
وغيره ٠.‏ 

وتد قال الله تعالى ( فين يعيل 
مثقال ذرة خيرا بره ٠‏ ومن يعملمثقال 
ذرة شرا بره ) الزلزلة ٠‏ لاوم 0 

ثالثا : ان عقد العمل في الاسلام ' 
وان قام بين صاحب العمل والعامل - 
فان ميثاقا آخر أغلظ واوا إثق تام بين 
العايل وبن المولى عر وجل اللؤى 7 
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يراكب أعمال العباد ويحكد الها 
الجزاء ويكشف عن نواياهم ومكنون 
أسرارهم في اعمالهم مهما اظهيروا 
خلاف ما يبطنون أو موهوا علسى 
الناس واوهموهم بأتهم مخلصون قيما 
يعيلون 


للنظرة 5 الإقتصادية الحديثة فَْ ذلك , 
اذا كانت نتيجة الاقتصاد هلد 
الجانب الالحادي في تقو تقويم العبل هي 
طيبع المعاملات بين الناس بطابسع 
المنفعية وحدها واقفار تفوسهم مسن 
الكيم. ال وحية و المباديء الانسانيةفان 
نتيجة الت ف مفهوم العيل واعتيار 
جانب النية الخيرة فيه انما هي طبع 
العلاتات والمعاملات التائية بسسين 


الناس بطابع الفضيلة والواجب ©» 
واحاطتها بأطار من الأخلانية الخيرة 
وبهذا تسود ١‏ الحياة المثالية 


الفاضلة والشعور الجما عي المبنسي 
على الحب والتراحم سي 
والتعاون المتبادل قبل أن يبنىي علسى 
المنشئعةالمادية أو المصلحصسسة 
الشخصية , 

وصدق رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم ف وله ف الحديث الصحيح ٠‏ 
( الؤمن الف مألوف ولا خير فيمن لا 

يالف ولا ١‏ وخير الناس أنفعهسم 

يترتب من أثر في مضاعئة 
0 ودعم نهضتها ٠‏ 

فالعميل الدائب المثابر يساعد على 
مضاعنة الانتاج و في دعسم 
اقتصاديات الطن و تحتيق الرفاهية 
والازدهار لأفراده تومته 32 

لذلك حث الاسلام على اتقسسان 
العمل والمثابرة عليه وتحمل أعبائه 
ومثشاقه ٠.‏ فقال رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم : « ان الله يحب اذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه » رواة 
البيهتي في شعب الايمان عن عائشة 
رضي الله عنها . وقد أكد المولسى 
عز وجل هذا المعنى في قوله : 

آنا جعلنا ما على الأرض زينة 
عند جر 


جر اللحسشيت ) النرية/ 00 ١ ٠.‏ أن 
رحمت الله قريب من المحس نين ) 
الأعراف / 1ه والحث على اتقان 
العمل والأحسان فبه لا ينبغي أن 
علينا حكيته أو يخطئنا غرضه 

وغايته . وانما حث الاسلام على ذلك 
لآنه يحقق للفرد والجماعة الحيماأة 
اللية في الدنيا والجزاء الأونى في 
الآخر 

ويقول الحق جل وعلا في محكم 
كتابه: 

( من عمل صالحا من ذكر او انثي 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبسسسة 
ولنحزينهم أجرهم بأحسن ما كانسوا 
يعملون ) النحل ٠‏ 51 

فجزاء اتقان العمل في هذه الحياة 
هو تحقيق الرفاهية والحياة الأفضل 
للعاملين ولغيرهم من أفراد امتهم 
وتحريرهم منكل تنيد ظالم أو استغلال 
مستيد أما جزاء اتقان العمل فسي 
الآخرة فهو المثوبة من الله عز وجل 
باجزال العطساء لهم وبمئحهم من 
الرضوان والغفران ما يحقق لهسم 
جزاءهم الأوفى لا من أبخس مسن 
يعملون ولا من أوسطه »؛ وائها مسن 
أحسن ما كانوا يعيلون ٠.‏ 

آما اولئكم الذين لا يتحسرون 
الاخلاص في الميل ولا يحرصون على 
اتقانه اانه بل على العكس مسن 
ذلك يسيئون فيه انما يكون جزاؤهم 
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من جنس اعمالهم > حياة نكدة في 
الدنيا وعذاب ونكال من الله يوم 
القيامة . انهم مفسدون والله لا يحب 
المفسدين ٠.‏ 

( آم دسب الذين يعمئون السيئات 
أن يسسبةونا سساء ما يحكمون ) 
العنكبوت / ؟ ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها ) الشورى / .؛ ( من يعمل 
سوءا يحز به ولا يجد له من دون!اله 
وليا ولا نصيرا ) النساء / 7؟1 . 

هذا الوشسع الذي أوضحه الاسلام 
يجمل الغايل في عمله وسيلة بن اهم 
وسائل الانتاج وعاملا من أهم عواميل 
الازدهار يعتبره في الوقت نفسه غاية 

تعود عليه ثمرته ويشعم بخيره 
وبركته بما ينتفع به من خدمات يقدمها 
اليه المجتمع في مختلف ثسئون حياته. 
واذا كان الاقتصاد الحديث قد عبسر 
عن هذا المعنى بما يسميه ( التكافل 
الاجتماعي ) وادعى رجاله أنه مين 
ابتكار هم فان الاسلام قد ادرك ضرورء 
هذا التكافل للمجتمعات وقرره منذ 
اربعة عشر قرنا تقريبا فأثمار اليسه 
القرآن الكريم في كلمسات قصسسيرة 
وأوضحه في عبسارات مختصرة . 
00 الى قول الله عز وجل ٠‏ 
لل اكبسد سم حست لهم 

لأنفسكم وان اساتخمفلها) 
الاسراء : /ا ( مدن عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها ) فصلست 

)١‏ ( فمن أبصر خلنفسه ومن 
فعليها ) الأنماء 1 لء. عي 

وفي نفس هذا المعنى يقول الرسول 
اكيم صن الله .عليه وسلم .- « عل 
كل مسلم صدقة قيل : ارايت ان لم 
يجد ؟ قال ٠“‏ يعتمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق .. الحديث ) رواه الشيخان 
وغيرهما . 

فعلى العاملين في أي موقع مسن 


مواقع العمل ان يدركوا هذه الحتيتة 
وأن يؤمنوا بما يترتب عليها وبآن ما 
يقتدمون من احسان في اعما 
واخلاص في واجباتهم انبا يتدمونسه 
لأنفسهم ٠‏ وعندئذ يخلص كل فسي 
عمله ويسعى الى اتقانه ويصل به 
أو يحاول على الأكل أن يصل به الى 
أعظم درجات من الكمال , 

وعليهم كذلك أن يفهموا أن هذا 
وعلى الأخص في ظروئنا الراهنة من 
افضل الجهاد في سبيل الله وفي سبيل 


الوطن . 

( ومن جاهد فانما بجاهد لنفسه ان 
الله لغني عن العالمين ) . المنكبوت 
/- 


00 العمل .. ورعاية العاملين : 
اذا كان الاسلام يطالب العايس 
باتتان العبل ويخدره من الاهمال فيه 
نمانه يجانب ذلك حرص الحرص كله 
على صيانة العامل بسن كسل عبث 
وحمايته من أي ظلم يقع عليه أو حيف 
يحل يمتها حرص على رعايتهوالعناية 


0 العامل لا يمكن أن ينتج علسى 
وجه أكمل الا اذا كان صحيح الجسم 


والتثقيف وخلقيا بالتربية والتهذيب 
والتوجيه والارشاد . 

ولذلك اوجب الاسلام على صاحب 
العيل أن يفي للعامل بحقه كاملا غير 
منقوص » وفور الفراغ من عملسسه 
مباشرة فيقول الرسول صلى الله عليه 


وسلم * 

( اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه ) رواه الشيخان عن أبسي 
هريرة رضي الله عنه ٠‏ وقد كتنب 


" 


العيل قى الاسلام 


الامام علي رضي الله عنه الى أحد 
ولاته يقول له : 

( اسبغ على عمالك الارزاق فسان 
على استصلاح أنفسهم» 
وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم 3 
وحجة عليهم ان خالنوا أمرك أو 
خانوا أمانتك ) ٠‏ 

فرعاية حقوق العاملين حافز لهم 
على اتقان اعمالهم وضمان لاخلاصهم 
فيها ليستحقوا فوق ما يتقاضون من 
أجر سادى فىهذه الدياة وما أعد الله 
لهم من ثواب وآجر في الآخرة فهو 
سبحانه يقول : 

( ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم 
تسهودا اذ تفيضون فيه ) يونس/1". 

ومسن أبرز ما يمتاز به النظا 
الاسلامي عن نظم العمل الحديثة فيما 
يتعلق بحقوق العمال السمو بهم عن 
أن يكونوا مجرد آلات للانتساج أو 
دواليب تدر الثروة والتفسع علسسى 
أصحاب الأاعمال . ان الاسلام يقسرر 
اولا وقيل كل نشسيء انسانية العامل 
ويحفظ عليه كرامته لآن ذلك من أهم 
الحوافز له على اتقان العيصسل 
والاخلاص فيه . ولذلك أوصسسسسى 
الرسول صلى الله عليه و. 
باخترام انسانية العامل وبالعدل في 
معاملته والترفق به وعدم ارهاقه في 
العمل فقال عليه الصلاة والسلام 
( اخوانكم خولكم » جعلهم الله تحست 
ايديكم ) ٠‏ رواه البخارى وغيره ٠‏ 

ثم يقرر الرسولعليهالصلاةو السلام 
بعد ذلك مبدأ من أهم المبادىء التى 
روعيت بعده بقرون ف نظم العيمسل 
الحديثة وعرفت بأاسم تحديد ساعات 
العمل » وهي حماية العاملين مسن 


ظلم أصحاب العمل فيقول عليهالصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح ( ولا 
تكلفوهم من العمل ما يعَليهم فسان 
كلفتموهم فأعيئوهم ) ٠‏ 

انظروا الى توله عليه الصسلاة 
والسلام ( فان كلفتموهم فأعينوهم ) 
وما ينطوي عليه من الاعتداد بانسائية 
العامل والاعتزاز بشخصيته ثم ما 
ينيده من توجية كريم وتحذير حكيم 3 
فلا يئبغي أن نشق عليهم أو نجسل 
الل بلنسية ابن نوما بن المي 
والارهاق أو ضربا من العبوديسة 
والاذلال . ولكن اذا اتتضت ظروف 
العمل تكليقهم مسا يتجساوز طاقاتهم 
العادية لا لمصلحة شسخصية تعسود 
على صاحب العمل وحده »© واتوسسا 
لمصلحة عامة يتتفع بها المجتمع كله 
كتلك التى تقتضصيها ظروف الحرب 
أو انثماء المشروعات العبرانية 
العاجلة ... فعندئذ لا تتركوهصسم 
يتحملون عبء ذلك وخدهم . ولكن ” 
عليكم يا أرباب الأعمال أن تشساركوهم 
هذه المشاق وأن تتعاوئوأ معهم فسسي 
حملها ما دمتم قادرين عليه ٠.‏ ... 
فسيثشسعر العامل عندئذ بأن مايحتمله 
من مشسقة العمل وما يبذل من جهسد 
مضاعف أو طاقات غير عادية ليس 
الا تعاونا مثمرأ. واحتراما متبسسادلا 
واخلاصا لله والوطن . 

بهذا يضرب الاسلام أروع الأمثال 
فى تقرير أفضل نظم العمل وارسنساء 
قواعد العلاقة بين المالك والعايل 
على أسس انسانية عادلة وميسادىء 
أخلاقية فاضلة . ١‏ 
« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمذون » الأعراف/ ٠. 37١١‏ 


لقد اضاف القرآن الكريم امورا 
جديدة واصيلة الى ما سبق تنزيله في 
الكتب السماوية المتقدمة عليه » وهو 
عندما انزل على الرسول صلى اللة 
عليه وسلم جاء : ( مصدقا لما بسين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ».6 
المائدة » والهيمنةمعناها ابعاد التأويل 
والبعد عما نسب كذبا وزورا الى 
الكتب السماوية السابقة من 
تفسيرات خاطئة : « وما انزلنا عليك 
الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ») 16 س 
النحل » وقد وعد الله عز وجل بصون 
القرآن الكريموحفظه من أي تحريفاو 
تبديل © أو زيادة أو نقص ٠‏ 
أما الكتب السماوية الأخرى فقسد 
دونها أناس وتركت لهم يصونونها » 
فتناولتها أيديهم بالتحريف والتبديل » 


حسب اهوائهم واغراضهيم » وفي 
ذلك يقول تبارك وتعالسسى * 
,»0 افتطمعون آن يؤمنوا لكم وقد كان 
الله ثم 


يعلمون ؟! » 5 البقرة و ؛ (ليايها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر منالذين قالوا آمنا يم 
تؤمن قلوبهم ومن الذين 
سماعون لكب سمادون لقوم آخرين 
ام ياتوك يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه يقولونان أوتيتم هذا فخذوه 
وان لم تؤتوه فاحذروا » 1١‏ المائدة 
والى جانب هدى القرآن الكريم 
الميدئي من ذكر الحقائق الديئية 
والادبية توجد أهداف كانوي الغرض 
منها تقوية الايمان بالله مز وجل 
وتقوية الامل عند المؤمنين ٠‏ 


نكر 


فى تور القرآن الكريم 


ومن العجيب أن نجد تفسير عا 
الطبيعة الذى خلته الله تبارك وتعالى 
ينطبق تمام الانطباق على أحدث ما 
توصل اليه العلماء والباحثون في 
نظام الكون » وعلم التشسريح ©» وعلم 
وظائف الأعضاء » وسائر العلسوم 
الموضوعية الاخرى © ونذكر على 
سبيل المثال بعض الآيات القرآئية 
الكريبة التي تشمير الى المسائل 
العلمية » لتد تحدث القركآن الكريم 
عن كروية الأيض بقوله : ١‏ خلق 
السموات والأرض بالحق يكور 
الليل على النهار ويكور النهار علسى 
الليل وسخر الشمس والقمر كسل 
يجري لأجل مسمى الا هو العزيز 
الغفار » ه لوي 6 وفيت العلم 
الحديث كروية الأرض بشكل قاطع 
عن طريق الأتمار الصناعية وسفن 


الفضاء © مع أن القرآن الكريم قد 
قرر هذه الحقيقة منذ أربعة عش قرنا 
من الزيان . 


ويقول القرآن الكريم عن تكوين 
المطر : ١‏ الم تو أن الله يزجى سحابا 
ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما خترى 
الودق يخرج من خلاله » ؟؟ ‏ النور 
و : ( الله الذي يرسل الرياح فتشر 
سحايا نييسطه فى السماء كين يشأة 
ويجعله كسفا خترى 0 
خلاله . فاذا أصاب به من 
عباده اذا هم يستبشرون - 
الغروم : 

ويخبر عن تلتيع الرياج اح بقؤله : 

(١‏ وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من 
السماء ماء فأسقيناكموه وما آنتم له 
بخازنين »6 »؟" ‏ الحجر ٠‏ 

ويتحدث عن الأصل الماثي للكائناث 
الحية فيقول : « وجعلنا من الماء كل 
سيء حي أفلا يؤمنون ») .7 ل 
الانبياء ؛ ويقول عن وجود زوجين في 


00001 


كل نوع من أنواع التباتات ومن 
المخلوقات الاخرى 00 سبحان الذي 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الآرض 
ومن --02-0 وممالا يعلمون «“( 
1 ديس »2 و : ( ومن كل نسسيء 
ال الذاريات »© ولم 
تكن هذه الزوجية أو الثنائية في 
هذه العاكات معروقة بين الناس وقية 


نزول القرآن الكريم 
ويذكر القرآن الكريم حياة التعاون 
بين الجماعات في الحيوانات والطيور 


له :« وما من داية في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم 
ما فرطنا في الكتاب من ثسيء ثم الى 
ربهم يحشرون » العا لعي ا 
حياة النحل : « واوحى ربك الى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون » 4" النحل 

ويذكر القركن الكريم المراحل 
المتتالية المتتابعة لتكوين الجنسين 
فيتول : « يايها الناس ان كنتم في 
ريب من البعث خانا من ا 

ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.. ونقر 
ف الأرحام ما نشاء الى اجل مسمي 
رمي اسم يل ووو 101 
(١‏ ولقد خلقنا الانسان 
طين ٠ ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار مكبك؟ 
ثم خلقنا النطفة علقة فكلقنا العلقسة 
مضفة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر 
فتبارك الله احسن الخالقين ) 115 ) 
17 4 ») المؤمئون . 

والقرار المكين الذي ذكره القرآن 
الكريم هو الرحم » وفي وصنه باه 
مكين أعجاز علمي دقيق يدركه ويفهمه 
الأطباء والدارسون لعلم التشرييح 3 
فقد ثبت أن الرحم مجهز في تكوينه 
وني .خصائصه بما يمكن تمكينا تاما 


الوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال 98؟1.ه 


لجرئومة اللقاح » وذلك لآن الله عسز 
وجل ند زوده بمخابيء عجيبة خلقت 
من اجل ذلك » وهو يفرز مواد 
وظيفتها حفظ حياة الجرثومة ووقايتها 
والدفاع عنها » ونجد هذا كله في 
تفسير كلمة (( مكين )) , 

وفٍ قوله سبحانه وتعالى : « ثم 
انشاناه خلقا آخر » اعجاز ما بعده 
اعجاز © فقد ثبت علما أن الجنين في 
اطواره الأولى » أي في بداية تخلقه 
وتكويئه يكون على هيئة واحدة في 
الانسان والحيوان »© ثم يتحول بعد 
ذلك جنين الانسان ألبى الصورة 
البشرية عن طريق الانثساء والخلق 
الآخرا. 

وهناك اعجاز علمي آخر للقسرآن 
الكريم » فقد ذكسر أن للجنين ثلاثة 
أغشية سباها ( ظلمات ) ) و 
التي تعرف الآن في علم الطب 
بالغشاء « المنباري » وفشسساء 
« الخوريون » والغشساء ١‏ اللفائفي»» 
ونجد الاشارة الى هذه الاغثسية في 
قول الله عز وجل : « يخلقكم في 
بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث الله ربكم له 
الملك » الزمر » وهذه الأغشسية 
ترى وكأنها غشاء واحد بالعمسسين 
المجردة » ولا تظهر الا بالتشريح 
الدتيق. 

أن ما اكتثشفه العلم الحديك مسن 
الحقائق عن اطوار الجنين هو عسين 
ماذكره القرآن الكريم في هذا 
الشأن » فهل كان يستطيع أمى فى 
الجزيرة العربية أن يأتي بمثل هذه 
المعلومات من تلقاء نفسه ؟ اليس 
هذا الدليل القاطع على أن القسرآن 
الكريم معجزة الرسول صلى الله 
عليه وسلم الكبرى من وحي السماء 
وليس من صئع البشر ؟! 


ولقد نص القرآن الكريم على أن 
الله تمارك وتعالى أخذ ذرية بني آدم 
من ظ رهم بقوله : « وآذ اخذ ربك 
من بني آدم مسن ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على انفسهم ألست برد 
قالو بلى شهدنا )» ؟/ 11‏ الاعراف. 

أن مسن المعمروف أن الخصية 
موجودة في الجزء الاسفل مسسسن 
الانسان وليست في الظهر » ولكن 
الترآن الكريم حين يتحدث من خلق 
الانسان ونشأته وذريته » فانيا 
يتحدث عن « علم الأجنة ») » ويذكر 
الجزء المخصص للنطفة في جسم 
الجنين وهو اسفل الكليتين تماما ني 
الظهر » ومن هذا المكان يكون نمو 
الأعضاء المكونة للخصيتين »© وتظل 
تحت الكليتين في الظهر الى الاشهر 
الاخبرة من حيأة الجنين في بطن آمه» 
ثم تنحدر الى أسفل » وتكون في 
مكانها الطبيعي المعروف عند الولادة» 
ففي الآية الكريمة اشارة الى النقطة 
الأصلية التي تؤخذ منها النطئة » 
وهي الظهر من غير شسك » ولم يتقدم 
علم التشريح في الآجنة الا في المائة 
سنة الآخيرة » ممسا يثبت أن هذه 
الآية الكريمة معجزة من معجزات 
القرآن ١‏ يم ٠‏ 


فهذه الآيات الكريسة مسن سنسورة 
« الدخان »© تتنبا بها سوف تجتسازه 
الدعوة الاسلامية من ادوار ؛ وبها 
سيكون عليه موقف أعدائها »؛ ويا 
ستلاقيه على أيديهم » وتذكر أنهم في 
5 الأمر سيكونون غير مبالين ولا 

ترثين بالدعوة » ثم تتفتح عيونهم 
ويظهر اهتمامهم بها » ثم يعلنون 
معارضتهم لها وعداوتهم » كما ذكرت 
الآيات الكريمسة هنا سوف يحل 


وكا 


فى نور القرآن الكريم 


( ببكة) مسن شسقاء يصيب الناس 
بالذهول » لدرجة أنهم لا يصدقتون 
ما يرون »© ثم يبتهلون الى الله عز 
وجل بالدماء لأذهاب هذا الشقسساء 
عنهم » ورفع الضرر الذي حاق بهم » 
ثم يحدث أزدهار وكشف للبلاء 
غينسون ربهم » ثم تحل بهم الهزيسة 
الساحقة في اول موقعة حربية بينهم 
وبين المسلمين » يقولتبارك وتعالى : 
« بل هم نسك يلعبون ٠‏ فارتقب 
يوم تأتي 7[ م بدخان مبين ٠يفثى‏ 
الناس هذا عذاب اليم ٠‏ ربنا اكشف 
عنا العذاب انا مؤمنون ٠‏ انى لهم 
الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم 
تولوا عنه وقالوآ معلم مجنون ٠‏ انآ 
كاشفوا العذاب قليلا انكم عائدون ٠.‏ 
يوم نبطس البطشسة الكبرى انا 
منتقمون )) من 2 الدخان ٠.‏ 
وتتنبا آيات أخرى بان الاسلام 
سينتصر ©» وستعلو رآايتهة ») وسوف 
يسود أصحابه ويعجز خصومهم عن 
مناومتهم » ولن تستطيع أي قوة على 
وجه الأرض مهما بلغت ومهما أوتيت 
من ابادة الاسلام : ( ان تستفتحوا 
فقد جاءكم الفتح » 15 الانفال و : 
«ان” الذين كفروا ينفقون أموآ 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقود 


وألذين كثروا الى جهنم يحفسرون » 
. الاثفال و : ( وعد الله الذين 
آمنوا منكسم وعملوا الصالهحمات 
ليستخلفنهم في الآأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ولد 
الهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم امنا يمبدونني 
لا يشركون بي ذسيئا ومن كفر بعد 
ذلك فاولئك هم الفاسقون ) هه 
الور 

وقد تنبا القرآن الكريم بدوام 


الشقاق بين صفوف النصرانية بقوله 
« ومن الذين قالسوا انا نصارى 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا 
به فاغرينا بينهم العداوة والبفضاء 
الى يوم القيامة وسوف ينبتهم اللسيه 
بما كانوا يصنعون » ١6‏ المائدة . 
والى جانب تحقق نبوءات القرآن 
الكريم فان أحدا لا يستطيع أن يثبدت 
تناقضا فى هذه النبوءات. فى الماضي 
أو في الحاضر أو في المستقبل 
( لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلمه تنزيل من حكيم حميد » 
؟؟ ‏ فصلت » ولا يقدر احد علسى 
أن يقسدم ضمائسات فس سد 
الزمن أو القضاء الا الله تبسارك 
وتعالى رب الزمن ورب القضاء . 
من هذه النقاط التي تعرضنا لها في 
هذا المقال يتبين لنا أن القرآن الكريم 
وحي من عند الله عز وجل » وليس 
نع البشر » لانسه لا يوجد فيه 
انعكاس لاخلاق الرسول صلى الله 
عليه وسلم الشخصية » ولا أثر فيه 
للتعبير عن أفراحه وأحزانه الدنيوية 
في حياته اليومية © ولا يوجد فيه 
تلييح لخصائص فرد أو تبيلة أو 
عنصر » أو خصائص جوية أو 
ولا يوجد فيه الا ما هو لازم لهداية 
الانسانية وتهذيبها وتثقيفها »© وآياته 
مصحوبة بعلامات مرثية تدل على آنه 
وحي من عند الله عز وجل » وهذا! 
فضلا عن اسلوبه وتركيسه اللذين 
يعتبرآن من أكبر الأدلة على أنه من 
عند النه عز وجل ؛ وكذلك مبادئه 
وتعاليمه الدينية والأدبية » كل ذلك 
خيه الدليل خير الدليل على أنه كتاب 
الله » وليس مقتيسا من كتب اخرى. 
ولذلك كان للقرآن الكريم في قلوب 


م 


المسلمين المنزلة العليا والمكائسة 
الأسمى » وليس مجرد كتاب عبادة 
وشعائر روحية فقط » بل هو القانون 


وأمل المستقبيل ٠.‏ 

والقرآن الكريم فيما أوجب وذيما 
حرم مثل أعلى إن يريد الاستقامة 
وينشمد السلوك التويم » وهو منصف 
دائنا في حكيه » ومد قسطاس العدل 
وميزان الحق فيما يقره وذريا يئفيه » 
ونجد في مباحثه الحجة الباهمرة 
والبرهان الساطع ؛ وهو اعظم الكلام 
ع و و لم 


١‏ والقراتة ا هو أعظسم مرجع 
مباشسر عن مشيئة الله تبارك وتعالي 
وارادته » ونحسن مكلفون بطاعسة 
الرسول صلى الله عليه وسلم واولى 
الآأمر منا ما دامت طاعتهم تتفق مع 
أوامر الله عز وجل ولا تتعسارض 


ولننظر الى موتف الرسول صئى 
الله عليه وسلم مسن آيات القسرآن 
الكريم ؛ ان يده الشريفة لم تكن تمتد 
اليها باي تبديل او تعديل ولو كان 
طفيفا » وكان يفسرها تفسيرا دقيقا 
كمسا هو حال كل من يشرح كلاما ليس 
من عئنده . 

وحينما كان يؤجل تنفيذ أحسد 
الأوامر الالهية ولو لغترة وجيزة بقصد 
تهدئة نفوس المؤمنين © أو قطع 
الطريق أمام اعدائه ملا يقابل منهم 
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بادنى اعتراض ؛ كان الوحي ينزل 
عليه معاتبا اياه علىذلك ؛ وكان عليه 
أفضل الصلاة وازكى السلام يتقبسل 
العتاب بالرضا والتسليم » ويد 
في نص الآية الى الابد : ( وآذ شُ 
للذي انعم الله عليه وانعمت عليه 
أمسك عليك زوجك واتسق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتخشي الناس والله احق ان تخنساه 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
وكان امسر الله مفمولا غ2 

٠. العامة‎ 

واخرج البخاري عن انس رضي 
الله عنه أن هذه الآية نرلت في زينب 
بنت جحش وزيد بن حارثة ٠‏ 

وأخرج مسلم وأحيد والنسائي 
قال : « لماانقضت عدة زينب قال 
سول الله صلى الله عليه و 
لزيد ؛ اذهب فاذكرها على » نانطلق 
فأخبرها . فقالت : ما انا بصائعسة 
شيئا حتى أؤامر ربي . فقامت السى 
مسجدها > ونزل القرآن » وجسساء 
رسول الله فدخل عليها بغير اذن »» 
وكان زيد بنحارثة من سبى الجاهلية 
اشستراه الرسول صلى الله عليسمسه 
وسلم وتبئاه ٠‏ 

وهذا التسليم لاوامر القرآن الكريم 
والانتياد لله عل وجل قد سجلسةه 
الرآن الكريم بقوله : ١‏ قل ان 


ومحياي ومماتي لله 
0 شريك له وبنلك 
امرت وانا اول المسلمين » 111 
8( الانعام , 


م 


الدور السادس - العصر الحديت : 


ان كانت العلوم الاسلامية فى 
العضور الوسطى قد أضابها ثيء 
من الجمود والركود هن خظ انبره 
من الاتجاه نحو العمق الى الاتجاه 
نحو السطح ؛ فان الركود الذى 
اصاب .هذه العلوم فى المسصر 
الحديث كان أشبد.واقسئ »© فحد من 
نشاط سنيرها فى أى اتجاه كان نحو 
الغمق أو نحو السطح » وجعلها 
ترقد. فى بوتقة مظلمة لا ترى النور 
الا من نوافذ صغيزة قليلة لا تكاد 
تلق الا:ريصيضبا من .الضوء: الخافت 
على ذلك التراث الضخم. فتحول دون 
موته. وفنائه ٠‏ 

واسناب. ذلك .كثيرة على .راسبها 
نافى نظرئ ‏ الاستعمان السياسي 
والعسكرى: والثقافى الذى: تت بيطر 
غلق: البلدان. الاسنسلامية ردحا:من 
الزمين. فججب: عن . ابصارها ومين 
تزاتهنا: الغلنى 7الكبير: 6 :ؤاورت .هئ 
تفوسن. بعشن. أبنائها احتتقاره 
وازدراءه والتبرؤ منه (. والانسبان 
عدو ما تجهل )2 . 

وقد تسبب عن. هذا الاسبتعمارن 
انخفناض مستوى "التعليم .عامة فى 
هذه البلاد واتخفاض مس ستوى 
الاهتمام .باللغة :الغربية لخاصنة ) 


حتى أنك لتكاد تظلق على كثير مين 
يذعون العلم :فى هذا اللعضز (.عوام 
فى اللغة العربية ) بل هم عوام معلا 
لان لننبانهم لا يطاوعهم:.على اسماغتها 
م كتاباتهم: ومحاضراتهم ومحادثاتهم 
غيستبدلونها باللفة العامية المحلية 
التى يتقنونها » ويعتبرون ذلك تقدما 
ونضجا وبعدا عن الترمت ٠‏ 

أومعلوم أن اللغة العربيةالفصحى 
هى طريقنا: الوحيد الى نيشن وفهم 
علوم من سسبقنا واساغتها ثم الزيادة 
عليها » فلما: انخفخن مسستوى اللفة 
الغربية انقطع الطلاب والعلماء عن 
تراثهم وانصرنفوا :عن الاهتيام نه 
فبقى راقدا: على رفوف المكتبسات 
ينتظر: اليوم. الذى تصحح فيه 
المفاهيم وتزول قنضة الاسستعمار 
قتمتد . اليه الايدئ: الخبيرة للاستفادة 
والناء ٠.‏ 5 

وقد ساعد علئ تمركز هذا الزكود 
فى ربومنا » وطول مكثه بيننا اتجاه 
كثيرين من انادة الفكر والعلم بيننا 
الى الإعجاب بالحضارة. الاوروبينة 
وما أبدعته من علوم » واحتقنار 
الحضارة الاسلامية وما خلفته من 
كنول © مينا كان اله :أكيرالاشر فى 
انصراف 'الطلاب: وامثقفين غن العناية 
بدراسة كنوزنا وعلومئا وترائنا » 
واتهامهملهذه .المضئفات والموسوعات 


العلمية الرائعة بالعقم والهيسود 
والصعوبة: والقصور..وعدم مسايرة 
روح العصر ؛ وما درى هؤلاء أن 
القضور فنن أخهقامهم لا فى هذه الكتب 
وان العقم غىطريقة تعلمهم وتعليمهم. 
لا مى طريقة .تأليف واعداد هذه 
المضنفات ©» وأن عليهم. ان يكيفوا 
أنفنتهم. وفقا لها ؛. وأان يحاولوا 
جهدهم تفهمها واسساغتها » لا أن 
يتركوها ليعفوا عليها التراب 4 
يتهموها بالجمؤد والعقم. . انه 
العقوق للسلف الصالح والمتسرح 
العلمى المشبيدٍ الذى ورثته هذه الائة 
العتيدة عن اجدادها ٠‏ 

ولكنه :لا. بد هنا من ان اعود الى 
ناكنت أقزت آلية فى أول: هده 
الكلمة من اننا لم نغدم فى هذا 
العضر نوافذ متفرقة يدخل متهسسا 
النور الينا ؤسسط ذلك الظلام الدامسن 
الذى نعيشس فيه » فهنالك علمسساء 
أفذاذ استطاعوا ‏ أن يبدعوا .فسئى 
العلم. » :وان يتابعوا. طريق السلف 
الصالح فى السير فيه » الا ان هؤلاء 
قلة: فى أكوام ادعياء العلم والمعرفة 
الذين لم ينالوا من الثقافة الاسلامية 
الاها سمح لهم به اليستنشرقون ومن, 


'طعموا على موائدهم © وقدمؤه لهم. 


فى مؤلفات: برائة مزورة ‏ تدخسل 
الشنكوك الى. تقوسهم وتطبعهم بطايع 
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خاص ٠‏ يجعلهم يتنكرون لترائهم 
وعلمهم : ويقعون فى الاخطاء » 
ويتيهون فى متاهات تنحرف يهم عن 
خط اسلايهم 

وائنى فيما سك سسوف أحاول 
استعراض بعض المصنفات العلمية 
التى استطاعت أن تحافظ على نقاء 

تراثتاء وتسعى حهدها لمتابعة السير 
فيه الى الامام ترتيبا » وتبويياء 
وتخريجا » وترجيحا ©» وتبسيطا » 
على سنن ما كان يفعله العلماء فى 
العصسور الوميت هئ »© دون 
استقصائها » وذلك مخافة الحيف 
أو الزال او الاطراء أو الغميط » على 

ن حل هذه المؤلفات أيضا كان همه 
7 التبسيط والتذليل لعهلوم 
السابقين وجعلها تلائم طبيعة العصر 
ومستوى الثقافة فيه » أكثر ٠‏ 8 
الاهتمام بالابداع والبحث والزيادة 
على ما كتيه وأعده الستتلف 
الصالح 

وكم كان بودى لو يخصص هؤلاء 
العلماء بعض جهدهم على 
رفع مستوى الطلاب الى ذلك التراث 
الى جانئب الن زول بالتراث الى 
مستوى هؤلاء الطلاب . فان فى 
هذا الرفع وصلهم بترائهم العتيد » 
وفى ذلك التذليل قطعهم عنه واتخاذ 
واسطة بيتهم وبينه هى الاسستاذ أو 
الكتاب الحديث ؛ ولكن لعلي التيس 
لبؤلاء العلماء بعض العذر فى أن 
التبسيط بمقدورهم أما الارزتفساع 
بمستوى الطلاب فانه فوق طاتتهسم 
وخارج عن حدود وسعهم © لأنه 
بحاجة الى تضافر الجهود ومعاونة 
المسؤولين لتغير طبيعة المناهج 
العلمية والثتافية التى عليها العمل 

غى البلدان الاسلامية . 


ولكننى على أى حال أرى أن 
بوسيع العلماء عمل الكثير من أجل 
وأول ذلك القيام 


عليها بها يجملها قريبة محببة ادن 
طلاب العلم » وغير ذلك . وهو أمانة 
الله في أعناقهم » عليهم أن ينهضوا 
بها ويقوموا بواجبها فىحدود طاقتهم 
وامكاناتهم ٠‏ 
كما أننى أود أن انيه الى خطتي 
كبير وخطأ فادح تسم عليسه 1 
جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية فى 
العالم الاسلامى » وهو استبدال 
المراجع العلمية بالمذكرات الجامعية» 
حيث يعمد الاستاذ الى كتابة مذكرة 
يجمعها ويلفقها من عدد من المراجع 
رلته اطلام من انسلو ول 
فبسط يغتيهد "من كني هن الأحيجان 
عن الرجوع ألى المراجع ارا ف 
المادة المدروسة »© ويؤمن لهم أكبر 
حجم ممكن من المعلومات فى أقل 
وت وأسهل طريقة . 
ا 
» لآن 
ا ل 
هى اول ما يتبخر من الذهن عقب 
الامتحان بأيام أن لم يكن بساعات » 
انما العلم هو اتسساع المدارك 
والقدرة على المناقشة والتحلييل 
والتركيب » وهم ذا لا يتا 
بحفظ الجزئيات باى طريق كان - 
أنها يحصل ببذل الجهد واستتنفاد 
القدرات » وبقدر الجهد الممذول 
يحصل النهو لمن "الحوادسن: اللذركة: » 
وهذه المذكرات المسستحدثة توفر 
للطالب كثيرا من الجهد فتحرمه بذلك 
كثيرا من العلم ٠.‏ وائنئى فى هذا 
لا ادعو لتعقيد العبارات والايهام هئ 
المصنفات » وتحويلها الى الغاز » 
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ولكتى: قت :ان أن زيادة التسهيل 
تقضي على العلم وتستأصله . 
.هذا الى جانب َ هذه المذكرات 
الطلاب عن مراجعهم التسى 
سوف يحتاجون اليها فى مدل 
أيامهم : وتتركهم خيارى أمام أى 
معضلة تصادفهم فى مستقيل م 
لم يكونوا قد درسوها فى مذكرة 
أستاذهم ٠‏ 
هذه لفتة نظر مخلصة أحببت أن 
'لا تفوتنى وأنا أثمير الى وضعع 
'الحركة العلمية فى عصرنا الحاضر» 
فانها أمائة فى عنقى بعد ما ادركت 
خطورتها على علومنا وجيلنا ٠‏ 


بعض المصنفات العلمية التى 
الفت فى العصر الحديث : 


فى التفسي : 


١‏ ) تفسم المراقغى : لفضشيلة 
الشيخ أحمد مصطفى المراغىالمتوفى 
منذ مدة غير طويلة وهو كتاب قيم 
سهل نحا فيه مؤلفه منحى مبسطا » 
حيث انه يذكر الآيات التى يريد 
تفسيرها متتابعة ثم يتبعها بشرح 
للكليات الغامضة » ويعدها بشسرح 
اجمالى يبين الاطار الذى تدخل فيه 
هذه الآيات موضحا السياق © وبعد 


ذلك يبتدىء بالشرح التفصسيلى 
للآيات محل التفسير . وهو مطبوع 
فى ثلاثين جزءا متوسطا . 

: ب ) تفسير المنار لفضيلة الشسيخ 
5 د رضا تلميذ العلامة 
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ثلائة عشر جزءا . وقد ضمنه مؤلفه 
آراء الامام محمد عبده كلها تقرييا » 
ولذلك فان يعض النايسن يعزوه اليه 
بدلا من رشيد رضا . وهو ايمتساز 
بالتحليل الواسع والاستدلال المنطقى 
والفلسفى فى كثير من الأحيان ٠‏ , 

ج ) التفسير الواضح لفضيلة 
الشيخ حجازى : وهو من علمسسساء 
الازهر المعاصرين » والكتاب مطبوع 
غى ثلاثة مجلدات » وقد انتهج فيه 
مؤلفه منهج تفسي المراغى المتقدم . 


: ل فى الحديث‎ ١ 


أ ) قواعد التحديث من فنون 

الحديث لفضيلة الشيخ محمد 

جمال آلدين القاسبى المتوفى سنة 

؟ 8" ه . وهو كتاب قيم فى علوم 
الحديث ومطبوع ٠‏ 

ب ) منهج النقد عند المحدثين 
لفضيلة الدكتور الشميخ نور الدين 
عتر من العلماء المعاصرين »4 وهو 
كتاب جامع لعلوم الحديث فى 
اكلوفيا جديد وتبويب حديث . وهو 

ج) التاج الجامسع للأصول لفضيلة 
الفميخ منصور بن على ناصسيف من 
العلماء المعاصرين وهو مطبوع فى 
خمسة أجزاء 0 ما فى الكتب 
الخمسة : صحيح البخارى» وصحيح 
مسلم » وسئن أبى داود »؛ وسئن 
النسائى » وسئن الترمذى » بعد 
حذف أسانيدها وتبويها تيويبا جديدا 

هل الرجوع اليها واستخراجها . 

د ) السنة قبل التدوين : لفضيلة 
الدكتور محمد عجاج الخطيب من 
العلماء المعاصرين وهو مطبوع فى 
مخلد كب 


47 


تاريخ _ العلوم الاسلامية 


» ل قى الفقه : 


: التشريع الجنائى الاسلامى‎ )|١ 
لفضيلة الإستاذ عبد القادر عودة‎ 
المتوفى منذ مدة قريبة وهو مطبوع‎ 
غى جزئين متوسطين » يعرض فيهما‎ 
المؤلف أحكام الشريعة الاسلامية فى‎ 
الجنايات الى جانب أحكام القوانين‎ 
الوضعية فيها » بأسلوب سهل‎ 
8 ٠ مرتب مقارن‎ 

ب ) الجويية والعقفوبة فى 
الشريعة الاسلامية : لفضيلة الشيخ 
محمد ان زهزةا من الغلياء :التذين 
توفوا قريبا وهو كتاب على نعو 
الكتاب المتقدم الا ان لكل واحد من 
الكتابين ميزات تربط بينهما الحاحة 
لكل منهما ». وهو مطبوع فى جزئين 
الأول للحريمة »© والثانى للعقوبة . 

) المدخل الفقهى العام : لفضيلة 
الاستاذ مُصظني الزرتاء بن العلياء 
المعاصرين » وهو مطبوع فى جزئيين 
كبيرين عرض فيهما المؤلف الفنقه 
الأسلاس كنى اسسةه العنياتة 
ونظرياته الكلية على نحو جديد 
مبدع » أفاد منه الطلاب والعلمساء 
فوائد جمة » حتى أن بعضهم قال : 
لو لم يكن لله غيره لكفاه ٠‏ وهو كتاب 
لا يستغنى عنه طالب الشريعة 
والحقوق معا , 

ذ ) مدخل"الئ نظخلسرية الالتزام 
العامة فى الفقه الاسلامى : لفضيلة 
الاستاذ الزرقاء نفسه » وهو على 
نمط الكتاب الأول ويعتبر جزءا 
ثالثا له , 

ه ) فصول من الفقه الاسلامى 
العام : لفضيلة الدكتور الشسيخ 
محمد قوزى فيض الله من العلماء 


المعاصرين . وهو كتابجامعى مؤلف 
يي القت 
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لطلاب السنة النهائية فى كلية 
الشريعة » يضم فصولا متعددة من 
الفقه الاسلامى » وهو مطبوع فى 
مجلد كبير » نحا فيه مؤلفه منحى 
الفقه الاسلامى المقارن » حيث أنه 
يعرض فيهالمذاهب الفقهية ويناقشها 
2 أدلتها . 

) نظرية” الضرورة : لفضيلة 
الدكتوى الشيخ وهبه الزحيلى مسن 
العلماء المعاصرين وهو كتاب قيم فى 
بايه مطيوع ف ميلد ملوسسط يقالي 
فيه مؤلفه نظرية الضرورة معالجة 
مقارنة بين الفقه الاسلامى والقوانين 
الموضعية . 


؟ ل أصول الفقه : 


| ) مذكرات فى أصول الفقه : 
لفضيلة الشيخ أبى النور زهير من 
العلماء المعاصرين » وهو مطبوع فى 
ثلاثة أجزاء متوسطة تضم مختلف 
ابواب هذا العلم » وهو عبارة عن 
اختصار واختزاللبعض كتبالمتقدمين 
فى هذا الفن ٠,٠‏ 

) أصول الققه : لفضيلة الشيخ 
ببح الخجرى وقد كوس يكذ سيج 
قليلة » وهو كتاب قيم جدا ينحو فيه 
مؤلفه منحى عليساء السلف مي 
تبويب وشرح فنون هذا العلم سر 
فيها وضوح وسهولة . وهو مطبوع 
نمى مجلد متوسط ٠‏ 

ج ) أصول الفقه : لفضيلة الشيخ 
محمد أبى زهرة » وهو مطيوع فى 
جزء متوسط » وقد حلق فيه مؤلفه في 
دراسة وتوضيح بعض النقاط علسى 


الفسيخ محمد اكز الحنيان وهو من 
الذيزتوفوا أخيرا وهو مطبوع في مجلد 


ألوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال ١١56‏ هم 


'متوساط جامْع لاكثر أبْوابٍ هذا الغلم 
بترئيب مدرسي سهل ٠.‏ 1 

ه ) ضوابط المصلحة لففليلة 
الدكتور الشيخ سعيد رمضانالبوطى 
من العلماء المعاصرين » وهو مطبوع 
فى مجلد متوسط يبحث فى المصلحة 
المرسلةويفند أنواعها وأقسامها على 


ه س فى علوم العربية : 


١‏ المعجم الوسيط » الذى 
اأصدره مجيع اللغة العربية 
بالقاهرة » وهو مطبوع . 1 

؟ ‏ فى أصول النحو : لفضيلة 
الاستاذ سعيد الافغانى من العلماء 
المعاصرين » عرض فيه لأمهسات 
مسائل النحو » >الاحتجساج فى 
اللغة » والقياس »© والاشتقاق © 
والخلاف بين النحاة بأسلوب علمى 
ميسبط .. وهو مطبوع . 

“ا الموجز فى قواعد اللفة 


العربية : لفضيلة الاستاذ الانغانى 
أيضا » وهو كتاب جامع لقلواعد 
النحو والصرف والاملآء بأسلوب 
شهل واضح ميسط معتيد "على 
الأقوال الراجحة » بعيد عن الخلافات 
النحوية التى كثيرا ما يشتبه أمرها 
على الطلاب فيضيعوا فى متاهاتها 
وهو مطبوع + 

؟ س جامع الدروس العربية : 
لفضيلة الشيخ مصطفى بن محسميد 
الغلايينى المتوفى سئة 56؟| ه,ى 
وهو كتاب جامع لقواعد النحو 
والصرف والاملاء أيضا با#نلوب 
مدرسي مبسط ومطبوع فى ثلاثة 
أجزاء . 

ه فقه اللفة : لفضيلة الاستاذ 
محمد المبارك من العلماء المعاصرين 
وهو مطبوع فى جزء متوسط . 

1 البللاغة تصطور وتاريخ : 
لفضيلة الدكتور شوقى ضيف وهو 


من أجمع ما صئف حديئا فى هذا 
الفن ٠.‏ ومطبوع . : 


أن معية الله سبحانه قوة وعزة 
وامان »؛ وان القلب الموضول به عر 
شانه يستمد سكيئته ورش ده من 
هدى السماء من كتاب الله عر وجل 
القرآن الكريم ‏ الذى انزله الله 
تبارك وتعالى ليؤدى مهمته فى 
العالم ؛ ورسمالته. بين الاحياء » تلك 
الرسالة التى تتمثل غى الميداية 
الراكدة واليقظة الدائهيية »: التى 
تخرج الناس .من الظليات الى 
النور » وتهديهم باذن ربهم الى ضراط 
العزيز الحميد ( أن هذا القرآن يهدى 
للتى هى اقوم وببشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحاتان لهم اجرا كبيرا ) 
؟/لاسراء . 0" 

ولقد اطلق النبى صلى الله عليه 
وسلم صيحة فى أرجاء الدنيا وعلى 
مسامع نحو مائة الف من المسلمين 
أدوا معه حجة الوداع » فقال : 

« أيها الناس نع يم 
6 ان تمسكتم نه فلن تضلوا بعدى 
.٠‏ كتاب الله .. » وفى الحق ان 
محنة المسلمين تكين فى انفصالهم عن 
كتاب ربهم » واتمزال حياتهم عنه ©» 
وان هذه الآمة لن تعود الى مكانها 
فى صدر القالة البشرية الا اذا 
ارتبطت بكتاب الله » تطبيقا لنظامه » 
وتنفيذا لاحكابه » وترسما لخطملاهة 
وسيرا على هداه ؛ ولن يجد العا 
صوابه الا فى هذا الكتاب العزيز ؟ 


للشيخ : عبد اللطيف مشتهرى 


ام ا 
ووئام ؛ وانى اقدم بين يدي 

كلمتى آيات من القرآن الكريم تيثل 

منهجا ربانيا » يثير أ فسواق النفس 

المؤمنة » لتتصل بالله. تعالى عن 

طريق كتابة المجيد ؛ فتعود نس 


تملا الحياة: خصبا وأملا » وتغدقمليها 

0 والبركة ما يجعلها حياة 

رطبة الانفاس »© فواحة اليوء 

تتسم خطاها باليقين وا : 

لم ( يايها الناس قد 7 

0 بن رنخم واتزلنا اليم 
مبينا ) 11 /التساء , 


الله : 


غهو يثسفين ٠‏ والسسذى يميتنى ذ 
يحبين ٠‏ والذى اطمع ان يففر رًُ 
خطينتى يوم الدين ) 70/0 7 
الشمعراء 5 


الاخلاص الكامل لله : 
( قل ان صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا ريك 


له وبذلك امرت وانا أول الممسلمين ). 
155 و-158/الاتعام ٠‏ 
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بسع الله 
خير قدوة : 


( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم ) ١ا/آل‏ عمران . 

( لقد كان لكم غى رسول اللهداسوة 
حسنة من كان يرجو الله واليسوم 
الآخر وذكراللهكثيرا ) ١/الاحزاب‏ . 

أن سنة الله تعالى فى خلقه » 
كسنته فى تسرعه ». فكما أنه ( لا قبديل 
لخلق الله ) .؟/الروم . لا مبدل 
لكلماته » فلو أن الخلق مجتمعين » 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 
حاولوا تغيير مسير ألكواكبوالنجوم» 
وتصريف الرياح » والسحاب المسخر 
بين السسسماء والارض » أو حاولوآ 
تحويل النهار الى ليل » ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا » كذلكم لو حاولوا 
الاستعاضة عن هداية الله فى ديئه » 
بفلسفات عقلية » أو مبسادىء من 
عبث وضلال يجر الى فساد كبير 
والى اختلاف وتناقض ( أغلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختسلافا كثسيرا ) 
م /النساء . 

كذلك حقت كلمة ربك فيما خلق 
وفيما شرع » وسيمضي كون الله ة 
نظامه 3 أن يأذن خالقه بانهائه ا 
مبادئها » متفردة فى سموها ؛ الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 


التزام : 


وما دام المسلم قد شهد بالله ربا » 
وبالاسلام دينا » وبمحمد صلى الله 
عليه وسلم نبيا ورسولا ؛ وما دام 
المسلم قد شهد بمسره آيات الله 


الكونية منبثة فى ملكه العظيم تنادى 


بوحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته 
وكماله المطلق » وما دام هذا الاله 
برحمته قد أكرمنا عن طريق رسوله 
الأعظم ببيان ما علينا أداؤه لجنايه 
تعالى فى هذه الدار » حتى أصبح 
سبيل الله المستقيم على يد هذا 
الرسول الكريم واضحا كالحهة 
البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها 
الا هالك ». اقول : ما دام الامر كذلك» 
وحجة الله قد قامت على عيسساده 
فلنلترم سبيل الله » وليكن هدفئنا 
فى كل ما نأتى ونذر وجه الله العلى 
الأعلى ولنلتزم فى طريقنا الى الله 
أمرين مهمين هما ركنا كل عم لصالح» 
وبدوتهما يرد الله العيل على 
صاحيه : 


أولهما : الاخلاص لله تعالى بعيدا 
عن الرياء وحب المحمدة والشهرة 
الله لا يقبل من العمل الا ما ابتغى 
به وجهه » يقول صلى الله عليسسة 
وسلم : « اذا جمسسع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة ليسوم لا ريب 
فيه نادى مناد : من كان أاشرك فى 
عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده 
فان الله أغنى الشركاء عن الشرك «( 
رواه الترمذى وابن ماجه والبيمقى 
وأبن حبان فى صحيحه ٠‏ 

وثانيهما : الصواب ؛ خلا بد ان 
يقع منا العمل موافقا لما نص عليسه 
الكتاب والسئة بعيدا عن الابتدا 
والهوى . وهذان الركنان الأساسيان 
فى العيل هما مض سمون قول الله 
تعالى ( انا لا نضيع آجر من احسن 
عملا ) .؟/الكهف . قال مجساهد : 
أحسن العمل أى أصوبه وأخلصه ©» 
واتضح هذا المعنى فى آخر آية فى 
سورة الكهف اذ قال سسيحائة : 


الوعي الاسلامي / العدد .؟1. / غرة. شوال:.1198.ه 


( قمن كان يرجو لقاء ربه خليعمل عملا 
صالحا ( صائبا ) ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا ) ٠١/الكهف‏ وقد زاد النبى 
صلى الله عليه وسلم هذين الركنين. 
وضوحا فى قوله « أن الله يح بأحدكم 
اذا عمل ميلا أن يتتشسه 4 قالوا © 
وما اتقائه يا رسول الله ؟ قال : 
يخليه من الرياه والبدعة » رواه 
البييتى ٠.‏ الرياء ضد الاخلاص © 
واليدمة ضد الصواب فالتتت كلمات 
من كان خلقه الترآن بكلمات من أنزل 
القرآن عز سلطانه ٠‏ 


اتباع : 


لتد كان المثل الأعلى فى اخلاص 
العبل لوجه الله » وفى ايقاعه )» 
صوابا ؛ هو محمد سول الله 
صلوات الله وسلامه عليه وآله » 
وبهذا صح أن يكون هو المسلم الأول 
والمؤمن الأول والعابد الأول © ثم هو 
التدوة الأولى للبشرية جمعاء سابقها 
ولاحقها ». نأما سابقها ففى قوله 
تعالى : ( الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والانجيل يامرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
4« الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
يضع عنهم ا التسى 
ب منوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا بعوا الثور الذى انزل 
معه أولئك هم المفلحسون ) /ا5ا/ 

الأعراف . 
وأما لاحتها : ففى آخر آية صدرنا 
بها هذا المتال » ويسبقها مباشرة آية 
تقرر فى صراحة أن محبة الله ليست 
شعارا يعلن ولا لافتة تكتب © وائيا 
هى التزام بالخط الذى رسمه هذا 


الرسول العظيم باذن من ربه ( وداعيا 
الى الله باذنه ) 65/الاحزاب . 
ومحبة الله كذلك اتباع عملى لهذه 
التدوة التى صنعها الله على عينة 
ورباها فأحسن وأكمل تربيتما 
( واتبعوه لعلكم تهتسدون ) 128/ 
الأعراف . 


دراسة : 


وآن من يسعن النظر فى سيرة 
محمد صلى الله عليه وسلم »© ويتتبيع 
مسالكها ومجالاتها فى القول والعيل 
وسائر الأحوال » يجد أنه كان قطعة 
مجسية من الاخسلاص الممحض لله 
تعالى لا تمر عليه لحظة أو يتغير عليه 
حدث فى الزمان أو المكان الا ويحدث 
لله تعالى فيه ذكر يناسبه »© حتى 
يكون الزمان والمكان ومن يعايشهما 
فى طاعة الرحيم الرحين ٠‏ 
والعجيب أن هذا الرسول القدوة 
لم يدع جركة للمسلم من سساعة 
من النوم الى حين عودته للنوم 
00 
عملية توثق صلته بخالقه تمالى » 
ولا يمر على المسلم آية من آيات الله 
ى الأنفس أو الكون. الا وشرع له من 
أجلها قولا او عملا يرفي الله ؛ سواء 
أكانت تلك الآيات يومية أو أسبوعية 
أو سنوية أو مفاجئة لا ميقات لها . 
ومعنى ذلك بصريح العبارة أن 
نبى القدوة لا يريد للمسلم التسابيع 
ان يكون موقفه مع أحداث الزمان 
أو المكان غافلا أو سلبيا »؛ بل يجب 
أن يكون أيجابيا يقظا واعيا منسجما 
مع كون الله © معظيا ايده عليد! 
له وقانتا ٠‏ 


اد الماك ممص ال ممع مس 02 


ف 


0 للمحيى المميت سيحاته الذى منح 


من ايجابيات المسلم 
اج من والنفس : 


قال الامام آبن القيم : « كان الثبى 
صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق 
ذكرا لله تعالى » بل كان كلامه كله 
مى ذكر الله وما والاه » وكان أمره 
ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله > 
واخباره عن أسماء الرب وص فاته 
وأحكامه وأفعاله ووعيده ذكرا منه 
له > وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده 
وتحميده وتسبيحه ذكرا ينه له») 
وسؤاله ودعاؤه أيأه ورغبته ورهبته 
ذكرأ منه له ؛ وسكوته وصمته ذكرا 
منه له بقلبه » فكان ذاكرا لله فى كل 
أحيانه » وعلى جميع أحواله » وكان 
ذكره لله يجرى مع آنفاسه قاعداً 
وتائما وعلى جنبه » وفى مشسيه 
وركوبه ومسيره ونزوله وظعئنه 
واقامته » زاد المعادج ؟ ص ؟ . 


: )عند النوم‎ ١( 


كان من هديه صلى الله عليه وسلم 
ولنا فيه الاسوة الحسنة ل أن 
ينام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة 
واضعا يده اليمئى تحت خده متطهرا 
من الحدثين الأصفر والأكبر داعيا 
الله تعالى بدعوات كلها دروس 
وبركات »© ومن هديه فى هذا قوله : 


وضعت حنبى وبك أرفعه » أنأمسكت 
نفسي فارحمها وان أرسلتها فاحفظها 
ايها تحفظ به عيادك الصالحين » 
أخرجه الستة عن أبى هريرة ٠.فى‏ 
الحديث الاحتياط والأخذ فى الأسباب 
بتنظيف الغراثى » ثم التسليم المطلق 


الحركة لعبده ثم قهره بالنوم والموت » 
فباسمه تعالى يرقد » وباسمه يصحو 
وهو فى الحالتين يسأل ربه ان آماته 
أن يغفر له وان رده لحياته الرتيبة 
أن يصونه من المخالفات 6.٠‏ وهناك 
كثير مما يقال عند النوم كله عير 
ودروس ومناجاة وتوبة وتلاوة وذكر 
لله حتى يختم ميل النهار يخسسير ما 
تختتم به الاعمال ٠‏ 


(؟ ) عند الأرق أو الرؤيا المفزعة : 


أعوذ بكلمات الله التامات من 
غضبه وعقابه وشر عباده ومنهمزات 
الشمياطين وأن يحضرون » وكان أبن 
حمر يعلمها من بلغ من عياله 4 ومن 
لم يبلغ منهم كتبها فى ورقة وعللقها فى 
عنقه ب رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى ‏ ولما شمكا خالد بن الوليد 
الى النبى صلى الله عليه وسلم من 
الأرق وانه لا ينام »2 قال له ١‏ اذاا 
أويت الى فراشك فقل : ١‏ اللهم رب 
السموات ١‏ بع وما أظلت ورب 
الآأرضين وما أقلت ورب الشسياطين 
وما أضلت كن لى جارا من شر خلقك 
كلهم جميعا أن يفرط على أحد منهم أو 
أن يبغى على » عز جارك وجل 
ثناؤك ولا اله غيرك لا اله الا أنت » 
رواه الترمذى . وفيه التضرعالى رب 
الكون كله سمائه وارضه وشسياطينه 
ورياحه أن ينجيه من شر ما خلق وأن 
يقبله الله فى جواره حتى ينيم عينيه 
ويهدىء ليله . 

وحتى عند الرؤيا المفزعة أمره 
4 أن يبصق عن يسماره ثلاثا متعوذا 
بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن 
جنبه الذى كان عليه » رواه مسلم . 

وشك اليه زيد بن ثابت الأرق, 


0 


فعلمه أن يقول الهم شارت النجوم 
تأخذك سئة ولانوم ؛ يا حن يا قروم 
اهد ليلى وانم عيتى ٠‏ فقالها فأذهب 
الله ما كان يجد » روآه ابن السنى 
عن زيد بن ثابت . 

وفى هذه الادعية والملناحجاة 
استعائة بمن لا يغفل » وتذكر لغور 
النجوم وهدأة العيون من الله الذى 
أخيدها بعد حركة وأراحها بعد عناء» 
ثم أمر: بالبصق عن يساره مع التعوذ 
من الشيطان ©» وهذا يه على 
تجنب ما يصئعه الشيطان معالمرء مى 
ينظته حنى يمثل له في منامه ُزما 
ورعبا سنواء أكان تخمة فى طعسا 
أو تشساغلا بالشهوات الحيوانية 
أو الغضبية أو شسبهات من أفكار 
السوء والضلال والبوى . 

وهئاك أذكار وأدعية اخرى لمسن 
شرح الله صدره غى هذا المقام ٠‏ 


* - عند اليقظة من النوم : 


( الحمد لله الذى أحيانا بعدمسا 
أماتنا واليه النشمور ) رواه البخاري 
ا 0 
وعافاني فى جسدي واذن لي بذكره ) 
رواه ابن ١‏ عسن أبي هريرة ٠.‏ 
اعتراف كامل بأن ارجاع الروح الى 
حالتها هو مئة من الله وانه أقبة 
بالبعث بعد الموت كما أعلن صلوات 
الله وسلامه عليه ذلك لتريش يوم 
أن دعاهم للاسلام على جبل الصفساً 
قائلا ( واعلموا أنكم تموتون كهما 
تنامون وتبعثون كما تستيقظون ) ثم 
هو يشكر ربه الذي رد اليه 
الروح عافية بدنه وآلهم قلبهالاتصال 
5-1 الذي أيقظه حتى لهج لسانه 
يذكرهة . 
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؛ - مصدر النعهم : 


عندما يحل عليه نسور الصباح أو 
ظلام الليل ويتذكر آلاء الله علىعباده 
ينطق لسانه بهذا الثناء : 

( اللهم ما أصبحأو ما أمسى بى من 
نعمة أو بأحد من خلتك فمنك وحدك 
لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ) 
رواه ابن السنى عن عيد الله 
البياضي . واخبر أن من قالها نقد 
5 وصدق 
الله العظيم ( وما بكم من نعمة فين 
الله ) "اه : النحل . 

وكان يقول ايضا"' : ( اللهم انسسي 
أصبحت منك أو أمسيت في تعمسسة 
وعافية وسستر فأتمم على نعيتك 
وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ) 
٠‏ مرات . وأخبر أن من قالها كذلك 
أتم الله عليه نعمته . رواة ابن 
السني عن ابن عباس . وفي هذه 
الأذكار والأدعية تقرير من المسلم انه 
مهما كان عمل العبد في كسب خيراته 
أو كان تعاون الناس سببا في هذا 
فان محرك الأسباب لتتلاتى مسسسع 
مسيباتها وخالق التوى وملهم المقول 
رشدها هو الله سبحانه فمنه البداية 
واليه المرجع والنهاية ‏ ثم ان المسلم 
يعترف بأن ريه ذا الجلال والاكسرام 
أفاء عليه مع ال مجة في اند 
وعافية في الروح © وهدوءا في النئس 

مع الستر أمام الخلق فهو يرجو الله 
نيدتم عليه هذه النمم ولا يسلبها 
منه ومن دعائهالمأثور فىهذا : ( اعوذ 
بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك ) 
( الكلم الطيب ) . 


ه ‏ سائر الأحوال : 
من يطالع كتب الأدعية والذكر 


النبويين مثلّ ( الاذكار للنووي والكلم 


0١ 


مسع الله 


الطيب ورياض الصالحين » والترغيب 
والترهيب للمنذري وتيسمر الوصول 
والجايع للأصسول وزاد المسصاد ) 
وعشرات غيرها مما تعرض لتتبسيع 
سئة النبي صلى الله عليه وسلم في 
كل أحواله وجد أحاديث كلها 
مسندة وصحي صحيحة فىمثل ما يلى كأمثلة 

|: عند خروجه من المنزل 

يعلن صلته بالله وبالخلق في هذء 
الكلمات ( بسم الله » آمنت يالله » 
اعتصمت بالله » توكلت على الله لا 
حول ولاقوة الا بالله » اللهم اني أعوذ 
بك أن أضل أو أضل أو ازل أو ازل 
او أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهمل 
علي اللهم اني أعوذ بكان اقترف على 
نفسي سوعا. أو أجره الى مسلم ) ٠‏ 
واعتقد صادقا أن هذه الكلمات لم 
تدع شيئا مما يجب على المسلم أن 
يعامل الله به » أو يعامل المخلوتين » 
الا حددته بوضوح » فهو مع الله 3 
يتحرك بناسمه وهو مؤمن به » 

تصم بحبله » متوكل عليه » متبريء 
من حوله وقوته الى حول الله وقوقه 
وهذا صريح اليقين والايمان ثم هو 
ممع الخلق يتعوذ باللسه آن يضصل في 
نفسه أو يضلله الغير أو يزل أو يأتيه 
الزلل من غيره أو يظلم هو أحسدا أو 
يظلم من أحد , أن يحئق على أحد أو 
يحمق أحد عليه » أو يرتكب سسوءا 
أو يتسبب فيه لأحد » فهل تسرى 
لجلب الخير أو درء الشر بعد هذه 
السياسة الاسلامية من بقية ؟ 

ب : ( فاذا سار الى بيت من بيوت 
الله لأداء الصلاة ) . 

فاسميع منه هذا الاعلان الخالص: 
( اللهم بحق السائلين عليك » وبحق 
الراغبين اليك وبحق ممشاي هذا 
اليك » فاني لم أخرج أثسرا ولا بطر! 


ولا رياء ولا .سمعة ؛ ولكني خرجت_-___حتي في الدماء يذكرنا بما في القسرآن. 


يدك 


اتقاء سخطك »© وابتغاء مرضاتسك» 
فأسألك أن تنقذنى من النار وأن تغقر 
لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت . ) 

"جح : (فاذا هم يدخول المسجد ) *: 

فاسمعه يقول : بسسم الله » 
الحمد لله » والصلاة والسلام على 
رسول الله » اللهم اغفر لى ذنوبى 
وافتح لى أبواب رحمتك ٠‏ وعتسسد 
خروحه : يستبدل كلمة رحمتك 
يفضلك » لانه انتهى من حق الخالق 

عاد الى ابتغاء الرزق والسعي على 
ا ( فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله ) .١/الجبعة‏ . 

د : ( ثم هو أمام مظاهر الكون ) 
يقظ متفتح يسبح بحمد من أبدع 
الكاثنات وخفض الآأرض ورف سع 
السموات » فعند رؤية الهلال اول 
الشهر يستقبله تائلا : ( اللهم أهله 
علينا بالأمن والايمان » والسلاسمة 
ورشد آمنت بالذي خلتك » الحمدلل»ه 
الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهسر 
والاسلام » ربيوربك الله » هلال خير 
كذا ) فهل رأيتتوحيدا مثلهذا ؟ وهل 


والسلام والآمن والايمان ؟ حتى أنه 
قدم الأمن على الايمان » والسلامة 
علىالاسلام » لانه لا دين فى جو كله 
قلق واضطراب وفتن واحقاد : 
( فليعبدوا رب هذا البيت االذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) 
٠”‏ و 5/قريثس ٠‏ 


واذا ما هبت الريح قال : ( ١‏ 
عن او 


وأسألك خيرها وخير ما أرسسسلت 
به » واعوذ بك من شرها 
وشر ما أرسلت به ) وسبحان الله 
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( وكان خلقه القرآنٍ ) والقرآن فرق 
بين كلمة ريح وكلمة رياح » فكلية 
الرياح تذكر فى معرض البشرى بالمطر 
وكلمة الريح في معرض الغضب 
والتدمير قال تعالى : ( ومن آياته أن 
يرسل الرياح مبسرات وليذيقكم مسن 
رحمته ) 51 : الروم وقال تعالى : 
( أنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في 
يوم نكس مستمر ) 11 : التمر . 
( واذا لقي المدو ) نادى : يا مالك 
يوم الدين اياك نعبد واياك نستمين 
اللهم اني أدرا بك في نحورهم واعوق 
بك من شرورهم » أللهم منزل الكتاب 
سريع الحساب 4 هازم الأحصزاب 
اهزمهم وانصرنا عليهم . 

( واذا ناله كرب ) دعا ربه (يا حي 
قاني كله » ولا تكلني الى 


وعند نظره الى السماء وخاصة 
بعد اليقظة من نوم الليل (ربنا يا 
خلقت هذا باطلا سبحانك .. ) 
الآيات الأربع 151 :115 آل عمران 


هذا فضلا عما شرعه الاسسلام 
للمسلم في صلواته اليومية 
والأسبوعية والسنوية » ومايسبقها 
ويلحقها » من أدعية وذكر وفضلا 
عن بقية أركان الاسلام » وما فيها من 
اتصال القلوب بعلام الغيوب وما 
ورد في نصوص الدين من ترغيب في 
التلاوة والذكر يبجميع أتواإع سه 
والاستغفار وأعمال البر ٠‏ 

ان استيعاب اتصال تلب 1 
بربه في كل مكان وزمان يحتاج ١‏ 
مجلدأت ب ولكنها الاشارات العابرة 
لنترر بعدها ف خلاصة : 

( أن هذا ألكون كله مخلوق مسسن 
أجل الانسان » وقد سخر الله له ما 
في السموات وما في الآرض » جميما 
منه وذلك ليستدل بعظمة الكون على 
عظمة من كونه » وبما أن الكون كله 


يسبح نحمد بارئه ويخضع لمشيئته 
نيما خلق لاجله هلين آدم أولى وهو 
المتصود من هذا الكون المسخر له 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 
1ه الذاريات »© فلنؤد رسالتنا فى هذه 
الحياة على نور من الله . والله 
المستعان ٠‏ 


17 3 
اعداد : فهمي الامام 


أخرج البخاري ومسلم عسرعائشة رضي الله عنها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
( يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون » فان الله لا يمل حتى 
تملوا » وان احب الاعيال الى اللذما دام وان قل » . 


قال تعالى .: « نيا ايها النبى انا ارسلتاك شساهدا ومبشرا ونذيرا ٠‏ 
وذاعيسا الى الله باذنه وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله 
فضلا كبيزا .. ولا تطبع :الكافزين والمنافقين .ودع اذاهم وتوكل: على" الله 

وكفئ بالله وكيلا ٠‏ » 
الأحزاب )42 - 67 


يقول .ابن تيمية : 
« انما عبد .الله من يرضية ما يرضي الله » ويشخطه ما يسخط الله 
ويحب ما احبه الله ورسولبه » ويبفض ما ابغضه الله ورسوله » 
ويوالي اولياء الله تعالى ؛.ويعادي أعداء الله تعالى » هذا هو الذي 
اشتكمل الايمان كما فى الحذيث : « من احب قله » وأبغض لله © ومشبع 
لله فقد انتكيل الايمان »*. 
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« الروخ .الماسونية هي ذاتها الروح 
اليهودية. » لا اختلاف فق معتقداتها 
الأساسية » فآزاؤهيا متمائلة » 
وتستعملان اللغة ذاتها » وتتبعان 
تقزيبا نظاما واحدا » والهدف الذئى 
تسعئ الى تحقيقه. الماسنونية هو 
تفسه نفسه الهرف الذي تتطلع اليه اسرائيل 
+ أن. تصبح القدس بيت الصلاة 
العظيمة ورمزا للانتصار »٠‏ عن 
كتات. 7 الحقيقة الاسرائيلية 0)6. 


أو اثل 


اول الغيث: : تعر اول 0 
أؤل التوم : النعانل 
أول الفاكهة : الناكورة 
اول صبياح :المولود ::.الاستيلال 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وهو يحدد سياسته في المال : 
واني ما وجدت صلاح هذا المال الا بئلاث : أن يؤخذ بحق ؛ وان بصي في عق 
وأن يمنع من باطل » آلا واني فى مالكم كولي اليتيم : أن استغنيت استعففت , 
وان افتفرت أكئت بالمعمروف ٠‏ 


هذه عقود حديثة استحدثتها 
سوءات النظام الرأسمالى وافتى كثير 
من علمائنا المعاصرين بحلها على 
اعتبار أنها مما جرى به العرف 
واقتضته ضرورات التجارة والصناعة 
فى عصرنا الراهن والأصل فى الامور 
الأباحة فيقول الدكتور عبد الغنى 
الراجحى من كتابه « التجارة في ضوء 
الترآن والسنة » : 
التلبين على البضائع المنقولة بأن 
صاحب البضاعة نسبة معينة 
بن كمنها للشركة المؤمن لديها لترعي 
سفرها ووصولها فان وصلت سليمة 
فلا شسىء له وان حصل لها ضبرر 
عوضته الشركة عن ذلك الفرر 
وبمقداره ؛ فاذا أعتبرنا ما يدفعه 
صاحب البضامة من قبيل الجعل 
يدفعه للشركة أو الآجرة على عيبل 
هو رعاية البضاعة والاشراف عليها 
واأعتبرنا ما تدفعه الشركة اذا 
٠‏ أصيبت البضاعة ‏ تعويضا لصاحيها 
لأنها مستحفظة ولم تحفظ كان ذلك 
أشبه بالحلال والمعاملات الاسلامية » 
فكل من الجعل وضمان ما استحفظ 
عليه الانسان » معاملة شرعية » هذل 
اذا كان لشركات التأمين عمل فى 
حفظ البضاعة ورعايتها فان لم يكن 
21 


لها عمل قط كان حكم ذلك حكم التأمين 
على المحلات التجاية والعميارات 
والسيارات وضد العجز والبطالة 
ونحو ذلك الذي يدفع فيه المؤين 
لجيية التأفين مبلفا 
كؤزينا اق سلويا على اله أذا لم 
يحصل للمؤمن عليه ثسىء من الاضرار 
فلا ثسىء للمؤمن الذى دفع المبالغ 0 
وان حصل عوضتة الشركة ؛ اذا 
حمل دفع المؤمن على أنه تبرع محض 
وتعاون وتشسجيع للجهة أو الشركة 
المؤمن لديها على ما تقوم به مسن 
التعويض فى بعض الحالات واعتبرنا 
ما تدفعه الشركة او جهة التامين 
تبرعا محضا ومساعدة للمنكوبين 
المستحقين للتعويض فلعلنا لا نحد 
دليلا على تحريم ذلك ولا يخرجه معنى 
الالتزام والتعاقتد عن كونه تبرعا 
وتعاونا ومساعدة © همعنى الالترام 
هنا هو حصول الرضا بهذا الاتفاق 
المبنى على التعاون ٠.‏ 

وقد لجأت الناس والشركات 
والمصانع والتجار للتأمين على 
واموالهم ليأمنوا الكوارث المالية 
الفادحة نظير ما يدفعونه للشركات 
من مالالا يذكر بجائب الخسارة اذا 
نزلت بأى فرد منهم وشركات التأمين 


للاستاذ عبد السميع المماري 


تجمع مبالغ طائلة من اقساط التأمين 
بن عمليات التأمسين 
بعد دفع ما تند يحدث من خسائر ٠‏ 
وعملية التأمسين يتم فيها التعاقد 
بالرضى التام وهى تخدم الصالح 
العام وتحفظ للناس ثرواتهم وتدرا 
عنهم الكوارث كها تدر أرباحا لشركة 
التامين فيكون هذا التأمين مباحا . 
ومع ذلك يختتم الدكتور الراء 

000 التأبين بقوله : , ات 
الحقيقة في امثال هذه المباحث يجد 
نفسه فى دوامة من وجهات النظر 
المتقابلة وعندما تبلغ المسألة هذا 
الحد من تعارض وجهات النظر بعد 
أعبال النفكر وبذل الجهد في طلب 
الدليل » فعلى الانسان مخلصا لدينه 
وربه ان يلجا الى قلبه ووجدانه 
الدينى » يستفتيه ويستلهمه » فيا 
حاك فى صدره فهو اثم فليتركه » وما 
أطبان اليه التلب وسكنت نحوهة 
النفس فلا بأس به فقد روى مسلم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( البر حسن الخلق والاثم ما 
حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
الناسس عليه ) وفي رواية ... 


« البر ما سكنت اليه النفس واطمأن 
اليه القلب والاثم ما لم تسكن اليه 
النفس ولم يطمئن اليه القلب وان 
افتاك المفتون ) وفى رواية .. ( وان 
افتاك الناس وافتوك ) وفى حديث 
الترمذى والنسائى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال ( دع ما يريبك الى 
ما لا يريبك ) ٠‏ 

أما الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
فيقول في كتابه « السياسة المالية 
فى الاسلام » بأن عمليات التأمين تقوم 
على دراسات وخبرات مضبوطة 
انتهت الى حقائق مسلم بها وقسد 
أصبحت عمليات التأمين على الحياة 
مصدر ربح لا خسارة معه ابدا ولكن 
هل يحل للمؤين المخاطرة بالتاين 
ليكسب ورثته آلف جنيه نظير قسط 
عشرة جنيهات ؟ 


ان في هذا بالنسبة للمؤمن أكل مال 
بغر حق ‏ وذلك فى حالة وفاته 
قبل مدة التأمين ‏ أما في حالة حياته 
الى انتهاء المدة فانه يأخْذ المبلغعْ 
الذى دفعه .. واذن فلا مقامرة 
ولا ظلم ويمكن أن تكون عملية التأمين 


فك 


عقود النامين 
ع الحياة على النظام الذى يؤمن 
فيه على الحوادث . . أى أنه لا يأخذ 
شينا آذا ام يمت خلال المدة فان مات 
اخذ ورثته ١‏ المؤمن به . 

ومثل هذا التأمين على : الحوادث 
والمنازل ومحال التجارة والصناعة 
لأن الشركة اذا خسرث فى حالة» فأنها 
تكسب في مثئات الحالات ٠.‏ وعلى ذلك 
فالتأمين عقد ليس فيه ربا ولا غرر 
لأن الشركة دائما رابحة وان 
بيدا أنها خسرت فى بعض 
الحالات ومن هنا لا يقال أن الشركة 

قد كل مالها ظلما ٠‏ 

أما الشيخ على الخنيف فيخلمر 
من بحثه الطويل في التامين الى ان 
يقول : « أن ما قدمناه من الأسباب 
يستوجب أن يكون حكم التأمين شرعا 
هو الجواز وهى أسباب نجملها فييا 


١‏ ل أولا : أنه عقد مستحدث لم 
يتناوله نص خاص ولم يشمله نص 
حاظر والأصل فى ذلك الحجواز 
والاباحة ٠‏ 
؟ ل أنه مقد يؤدى الى مصالح 
يستفيد الناس منها ولم يكن من ورائه 


ضرر واذل ثبتت المصلحة فثم حكم 
الله ٠‏ 


؟ ل أنه أصبح عرفا دعت اليه 
مصلحة عاية ومصالح شخصية 
والعرف من الادلة الشرعية . 

5 أن الحاجة تدعو اليه وهى 
حاجة تقارب الضرورة ومعها لا يكون 
للأشتياه موضع اذا فرض وكان 
فيه سبهة ٠‏ 

ه ل أن فيه التزاما اتوى سن 
التزام الوعد وقد ذهب المالكية الى 
وجوب الوفاء به قضاء ٠‏ 

ويقف فريق من العلماء المحدثين 
موقفا وسطا بين تحريم التأمين اطلاقا 
واباحته وهؤلاء يرون جواز التأمين 


الاجتياعى الذى تقوم به هيئة تعاونية 

من المستأمنين أنفسهم بناء عللى أنه 
قائم على التعاون بين أعضاء الهيئة 
د ما بتكي كن لوم دن الاقساط 
تبرع منهم وجهوه الىهذا الوجه من 
وجوه البر والخير على رضا 6 
واختيار وليس فى ذلك معنى من 
معانى القمار أو الربا ولا الغرر أو 
الجهالة . 

أما الفريق الذى يعارض عقود 
التأمين الحديثة فيذهب الى ذلك لانه 
لا يهوز ضمان ما لا يدرى مقداره 
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل 
مال مسلم الا عن طيب نفس منه ) 
زرواه الامام أحمد وهو حديث صحيح 
ومشهور ) . وطيب النفس لا يكون 
الا على معلوم القدر . 

كما لا يجوز ضمان مال لم يجب 
بعد كمن قال لآخر ٠‏ « أنا أضمن لك 
ما تستقرضه من فلان أو قال أقترض 
فلانا نا دينارا وأنا أضمنه لك » لأتسه 
قد يموت التائل قبل تنفيذ الالتزام 
ولآن الضمان عقد واجب ولا يجوز 
الواجب في غير واجب . 

وعلى ذلك فعقد التأمين فيسه 
جهالة وغرر كما أن فيه ربا لان المؤمن 
على حياته يتقاضى مبلغه فى حال 
حياته مضافا اليه الفوائد . 

ويقول الشيخ محمد بخيت في فتياه 
التى أصدرها فى التأمين أنه عقد فاسد 
شرعا لانه معلق على خطر يقع تارة 
وتارة لا يقع فهو قمار معنى . 

ويتول المرحوم الشيخ احميد 
ابراهيم استاذ الشريعة بجابمعة 
القاهرة فى التأمين على الحياة قد 
يموت المؤمن له بعد دفع قسط واحد 
من أقساط التأمين فتؤدى الشركة 
المبلغ المتفق عليه كاملا لورثته أو لمن 
جعل له ولاية قبضه دون أن يكونذلك 


لمك 
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في متابله شسىء أخذته الشرعتة الا 
قسطا ضئيلا وقد يكون المبلغ عظيما 
اليس في هذا مقامرة ؟ واذا لم يكن 
هذا من صميم المقامرة ففى أى شىء 
تكون المقامرة اذن ؟ على أن المقامرة 
حاصلة فيه من ناحية أخرى فان 
المؤمن له بعد أن يوفى جميع الاقتساط 
يكون له مبلغ التأمين واذا مات قبل 
أن يوفيها كأن لورثته .. اليس هذا 
قمارا ؟ اذ لا علم له ولا للشركلة 
بما سيكون ٠‏ 

وهذا المعنى موجود أيضا في صور 
التأمين الأخرى فان الشركة لآ علم 
لها قطعا ببا سيقع فقد يقع الخظرٌ 
فتلتزم بأداء مبلغ التامين أو التعويض 
وهو لا يتناسب مع ما دفع من أقساط 
التأمين وقد لا يقع فلا تلزم بأداء نسىء 
وقد سسليت لها اقساط التأمين دون 
مقابل وذلك فيه معنى المراهنة ذلك 
لان التزام الشركة معلق على خطر 
ند لا يقع وقد يقع » فان وقع الترمت 
الشركة بأداء مبلغ التأسين او 
بالتعويض وان لم يقع لم تلتسزم 
الشر لشركة بشيء من ذلك ٠.‏ 

ويتول أصحاب هذه الرأاى أيضا 
في بيان معنى المراهنة والمتامرة فى 
التأمين » أن هذا العقد لا يقوم الا على 
المراهنة والمقامرة فان مآ يدفعه 
المستأمن ليس الا رسما يقامر بسه 
على ما أمن ضده مسنحريق أو تلف 
أو من موت > وحدوث ثسىء من ذلك 
أمر مجهول فان وقع ما قامر به عليه 
خسرت الشركة فدفعت له اضعاف 
الرسم المدفوع ؛ وان لم يقع خسر هو 
رعسم المقامرة وهو قسط التأمين ٠.‏ 

ويقول الاسستاذ أنوا زّهرة فى" مجلة 
لواء الاسلام ر مجلد سسنة 1١55١‏ ) 

في الرد على من يحاولون الاعتساف 
ف تأويل التصوسل الشرعية « شريعة 
الله حاكية لا محكوية وكل من 


: كبوال ١156‏ ه 


خاضعا ا ا كانت 
ظالمة » بل ولو كانت مشمتقة من 
الاهواء والشمهوات » الى أن قال : 
فنحن نرى أن كل نص قطعى مسن 
الشارع يطوى في ثناياه” المصلحة 
من :فم ريب 6:وأن الملعة والمرت 
انبا يلاحظان حيث لا يكون نص » 
ولا يسوغ بحال من الاحوال أن 
يلغى النص أو يؤول او تشوه معانيه 
أو تذال » ليكون متدتا مع ما يراه 
بعض الناس مصلحة » وأن محاولة 
تذليل الشرائع لتوافق العصور . 
هو الذى أل الديانات التديية , 
في العقائد وفى الأحكام الفرعية » . 
ويرى الشيخ محمد الغزالى فى 
التأمين : « ان الأمسر لا يزيد عي 
كونه محاولة للربح ومتاجرة بالكلمات 
واستغلالا لتهيب الناس من غدهم 
المبهم ونلاحظ على هذه المعايلات 
مآخذ خطيرة : 

١‏ س فما يدفعه الشخص للثركة 
أن أخذه بعد مضى المدة المنصوص 
عليها في العقد ر التأمين على الحياة ) 
اخذه مضافا أله ره 0 
وان لم تمض المدة بل آراد فسخ 
العتد انتقص منه كثيرا مما دفايع 
وهذا لا يجوز ٠‏ 


؟ ‏ اليل الذى يؤخذ حال 
الوفاة أو الاصابة ليست له صوره 
مقبولة فقها فى المعاملات الاسلامية 
بل هو استيلاء على أموال الغسير 
وليس العميل هنا شريك فى الربسح 
والخسارة حتى يقتطع من ارباح 
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الشركة هذا المبلغ"ان أختساج اليه 
وليس غيره من العملاء المؤمنسين 
متبرعا بها يدفع حتى يسوغ أخذ 
ليم . 

هذه الشركات مقطوع بأنها 
توظف كثيرا من أموالها ف أعيال 
ربوية صريحة ٠‏ 

؟ ل الخير الذى يصيب بعض 
الطوائف الفقيرة من هذه الشركات 
قريب من الخير الناشمىء مسن 
مشروعسات اليانصيب وأشباهها 
والواجب تغليب روح التدين وتمحيض 
الخير لاربابه ابتغاء وجه الله . 

التامين بهذا المعتى ذرية 
لجرائم احتيال كثيرة ترتكب لاقتناص 
المبالغ الكبيرة المرصودة للحوادث 
المفاحجئة ٠‏ 

ولا فك اننا سمعئا عن العصابات 
الكثيرة التى تنشا لاجراء التأمين على 
حياة بعض النقراء أو الذين يقعون 
تحت سطوة هذه العصابات قم 
يقومون بقتلهم بعد دفع قسط أو 
قسطين لشركة التأمين ليستولوا على 
قيمة التأمين الذى ينص فى عقده على 
أن المستفيد احد أعضاء العصابة . 
وعن لصوص الموظفين الذين يسرقون 


9 3 دامت السلعة مؤمنا 
عليها وستدفع الشركة التعويض وعن 
أصحاب المتأجر والمصانع الذين اذا 
كسدت يضاعتهم آمنوا عليها بمبالغ 
أكبر من حنيقة تيمتها وافتعلوا جريمة 
الحريق ليتخلصوا منها ويقبضوا 
التعويض من شسركات التأمين ليظلوا 
كما كانوا على رأس قائمة رجال المال 
والأعيال المتحكمين فى مصائر 
الرجال ٠‏ 

وما أصدق وصف التأمين بأنه 
« استغلال لتهيب الناس من غدهم 


فى حياتهم اخترعوا له مسالة التامين 
كعقد جديد من عقود المعامسلات 
الراسمالية » والرأسمالية كما قلنا 
هى النظام المبنى عليه الربا والذى 
يقف اليهود وراءه منذ فجر التاريخ ٠‏ 
ولتقريب القول من الاذهان سأضرب 
مثلا بالتجارة الدولية التى بلغت عام 
مائتين وعشرة بلايين من 
الدولارات فاذا كان معدل التأمسسين 
من نقل وحريق وسرقة وغيرها من 
الاخطار ‏ على هذه التجارة 
1/3 (اثئين فى الالف) لكان ما حصلته 
شركات التأمين من رسوم اربعمائة 
وعشر ملايين من الدولارات ٠‏ 

ولنفرض أن باخرة غرقت - رغم 
ندرة ما نسمع عن غرق البواخر في 
العصر الحديث فهل بلغ التعويض 
عنها خسية أو عقرة أن فخرييين 
مليون من الدولارات ؟. 

فبيأى حق تأخذ هذه الشركات 
الرأسمالية تلك المبالغ الجسيمة ٠‏ 
وكيف استطاعت هذه الشركات : 
تفرض هذه الضريبة الباهظة على 
التجاية العالمية ,؟ الا اذا كان ذلك 
هو نفس الحق الذى يستحل بسه 
زعيم القبيلة الجمل الذى يفرضه على 
السفتجة ‏ كلمة فارسية بميعنى 
الضمان التى كان يكتبها لتاجر 
العصور الوسطى لضمان سلامة 
قافلته عند مرورها في منطقة نفوذ 
القبيلة فى الصحراء فكان قائد القافلة 
يقدم هذه السفتجة لقطاع الطرق 
فيسمحون له باللرور ف فسام طالما 

أضعف فوة من قبيلة كاتبها وكان 
ذلك في زمن اختل”. 2 الامن وسادت 
شريعة الغاب وما قال أحد بأن هذا 
الجعل حلال ٠‏ 
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واذا نظرنا الى طبيعة تكوين هذه 
الشركات ومكونات رأسمالها وطرق 
استغلالها وجدنا أن أهم ا 1 
المكونات هى : 

١‏ جزء من أموال وثائق التأمين 
على الحياة يوجه الى بناء العقارات . 

؟ س وجزء يوجه ألى الاستثيار 
فى السندات يمختلف أنواعها سوام 
على الحكومات أو الشركات لضمان 
ربح سنوي ثابت ٠‏ 

“"' - وتقوم هذه الشركات بعمليات 
الاتراض بضمان وثائق التأمسين 
للمؤمنين انفسهم بنائدة مقايل الاجل. 

؟ ‏ كما أنها تعطى فوائد على 
أقسماط التأمين على الحياة للمؤمنين 
الذين يبلغون باعمارهم استحقاق 
عند التأمين ٠‏ 

ه ل رسوم التأمين ضد مختلف 
الأخطار من حريق وسرقة وحرب 
وغيرها وهى لا ترد ٠‏ 

واذا كان التأمين بمفهومه الحديث 
فرورة من ضرورات الوجود 
الاتتصادى المعاصر فلماذا لا تقسوم 
الحكومة المصرية مثلا بالتامين على 
قطاراتها التى تقدر بعشرات اللايين 
من الجنيهات ؟ ولاذا لا تقوم بالتامين 
على مبانيها وهى بمئات الملايين ؟ 
وكذلك الاثاث الموجود بمبانى الحكومة 
ومكاتبها لا يتم التأمين عليه ضد 
الحريق ولا السرقة ؟ 

لأن رسسوم التأمين ستشكل عبئسا 
كبيرا على ميزانية الدولة هى في غنى 
عنه لان الخسارة المحتملة اثناء العام 
ستكون أقل من الرسوم ادفو مك 
ولا فك ولأن الخسائر سيتحملها 
أولا وآخيرا المواطن المصرى دافسع 
الضرائب أو صاحب السهم في شركة 
التأمين فيتساوى الامر اذن بين اجراء 
تأمين طرف شركاته أو لا تأمين أصلا 
... بل_الأصنح هو_عدم التأمين. لان 


عبء الحوادث اخف على الدولة من 
رسوم التأمين ٠‏ 

وهنا يبرز سؤال آخر : من اذن 
وجد نظام التأمين هذا ؟ 

هذا التأمين وجد أولا لمصلحة النئة 
الراسمالية'المستفلة بن امنحاب 
شركات التأمين وثانيا لدعم فئة اخرى 
من فثات الراسمالية تحتكر التجارة 
والصناعة في مختلف بلدان العالم 
الزأسهالن ٠.‏ 

فشركات التأمين لا تسمح 
للصولجان أن يسقط من يد 
الاحتكارات العالمية بما تسارع بدقعه 
اليها فى حالة حدوث اية كارثة كيا 
تقوم المصارف الرأسمالية بدور لا يقل 
أهمية في دعم هذه الاحتكارات بما 
0 انك طائل لعملياتها 

ولية والمحلية ١‏ لا يسطيع 
التاجر العادى ا بها 

ولو اننا آخذئا بنظام الاقتتصساد 
الاسلامى متكاملا لأصبخت الدولة 
ل دون ما حاجة الى تشريعسات 
مستحدثة ‏ هى صاحبة كل وسائل 
الانتاج الكبير في البلاد لان الفرد فى 
ظل هذا النظام اذا تمك ببه واس 
ربه لن يتعمد مضاعفة ثروته مسن 
طريق حرام ومهما كان جهده الطيب 
فلن يحقق هذه الأرقام الخيالية الت 
تبلغها رؤوس الأموال الاحتكارية 
في العالم الراسمالى . 

والمجتمع الاسلامى الصحيح هو 

د عر 52-0 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
قوله « مثل المؤمنين فى تواد 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاغضاء بالذمى والسهر 6 . (رواة 
الامام أحمد في مسنئده والامام مسلم 
وروا البخارى ايضا فى الادب 
بلفظ : ترى المؤمنين )... 
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مظنا ير ف يوبن لعلف د 
فرض لكل مولود في الاسلام مرتبيسا 
من بيت مال المسلمين كما فرض 
لفقراء اهل الذمة ‏ غير المسلمين ‏ 
العاجزين عن الكسب :والذين يظلهم 
بال المسالمين وذلك يوم ا يهُوذياً 
يتسول في المدينة . 

« ويقرر فقهاء المسلمين أن الفقير 
العاجز اذا لم يكن له قريب غنى كانت 
نفقتكه من خزانة الدولة وينفذ ذلك 
بطريق ادارى ويزيد فقهاء الحنفية 
0 ولى الامر ان لم ينفذ ذلك 0 

ضي الحكم بتنفيذ هذا ويلزم حكمه 
ا الحكم ينفذ فى بيت 
ألال الخاص بالضوائع وهو مأ يزال 

.. والضوائع هى الاموال التى 
ا التى لا وارث 
لها » وقد حث الاسلام على اقتراض 
المحتاج قرضا حسنا سدا لحاجته 
وتنفيسا عن كربته وقد وعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم على ذلك 
الثواب العظيم والأجر الحسن » 
فعن عبد الله بنمسعود رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « كل قرضص صدقة » رواه 
البيهفى والطبرانى باسناد حسن ©» 
ويقول صلى الله عليه وسلم فى حديث 
رواه عنه أبو هريرة رضى الله عنه 
« من يسير على معسر يسير الله عليه 
في الدنيا والآخرة » رواه 
والترمذى وأبو داود والنسائى وابن 
حبان فى صحيحه . 

ومن بين مصارف الزكاة 
« الغارمون » وهم المدينون في غير 
نئصية الفيخ لا يستطيفون السداد 
ومثل هؤلاء التاجر الذى ضاعت 
تجارته في عرض البحر فنرى أن 
الاسلام قد جعل له حقا فى بيت مال 
المسلمين » وقبل أن يكون هناك بيت 


مال 5 المجتمع الاسلامى مجتمعا 
انى دور التكوين نرى الرسول 
مال الله علية ويسم يازم دانتى مال 
هذا التاجر بالتنازل عن بعض ديونهم» 
فقد روى عن أبى سعيد الخدرى انه 
قال : « أصيب رجل في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ثميار 
ابتاعها فكثر دينه فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم « 0 
عليه » فتصدق النايسن عليه ة 
وفاء دينه فقال الرسول عليه السلام 
لغرمائه « خذوا ما وجدتم وليس لكم 
ألا ذلك » . وهو نفس ما تقضي به 
الحاكم التجارية في قضايا التفاليس 
اليوم 
ب 95 ن التكافل الاسلامى يمتد الى 
ابعد من ذلك في تأويل معنى الغارمين 
فيثشمل « الذين التزموا بدُيون للصلح 
بين الناس فيؤدى عنهم بيت مسال 
الزكاة هذه الديون ولو كانوا قادرين 
على الوفاء لآن فى تعهد القسرع 
بسداد الدين عن المدينين تشجيعا 
على القرض الحسن لانه لا يذهب 
ديسن على صأحب سه بأقلاسن أو 
نحوه ولاأئنه أن عجز عن الاداء 
فسيؤدى عنه من الزكاة » . 
كما يقرر الفقهاء أن هناك واجبا 
عينيا فى مال الفرد وواجبا كنائيا فى 
مال الجماعة يرصدان كلاهما لتلافى 
العيلة ومحاربة النوائب » والامة 
المؤمئة العادلة هى التى تمشى فى 
ضياء منايمان دينها وعدالة نظمها فلا 
يهون فيها رجل ولا يظلم فيها فسرد 
ولا يغيم مستقبل ومثل هذه الامة هى 
التى تحظى بأقساط وافرة من التأمين 
الشامل لكل صغير أو كبير من أبنائها 
) الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم 
بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون ) 
ولتحقيق هذا الآأمن 
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تزفق تفكير هم ظلال المستقيل الظلم 
تحاول حكومة مصر الان توسيع قاعدة 
المعاشات لتكشسميل لتتسمل جميعم طوائف الآأمة 
من عيلل التراحيل الى أصحاب 
المهن الحرة من تجار ومحامين واطباء 
وغيرهم ٠‏ 
ونختتم هذا الباب بذكر ها حدث 
فى الجزيرة العربية عام الرممادة عندما 
نزل القحط بالجزيرة وعم الجوع 
فتضافر العالم الاسلامى كله لدقع 
غائلة القحط والجوع عن اخوانهم في 
الدين . فأى عقد من عقود التأمين 
يغطى مثل هذه الكارثة ؟ . 

أنه عقد الامن الاسلامى الذى 
غطى اخطار الموت والعجز 
والشيخوخة واليتم وشمل المجتمسسع 
الانسانى كله الذى يستظل برايته 
بلطائف رحمته وجعل من هذا المجتسع 
اخوانا يتقاسمون كل خير ويتعاوثون 
على البر حتى يقول الرسول صلى 
الله عليه وسملم : « ان الاشعريين 
اذا ارملوا في الغزو أو قل طعسام 
عيالهم بالمديئة جمعوا ما كا نعندهم 
فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى اناء 
واحد بالسوية فهم مثى وأنا 0 ( 
( رواه منسلم ) ومعنى ارملوا : 
زادهم أو قارب الفراغ ٠.‏ وح 
مسئولية الحاكم عن الرعية مسئولية 
يفرق منها العادل عمر حتى ليقول 
« لو عثرت بغلة في المسراق لسئلت 
عنها:لم لم اسو لها الطريق ؟» فأين 
هذا من تعويضات شركات التأمين 
الملوثة بسوءات الراسهالية ؟ 

أخيرا أود أن أنيه المخدوعين الذين 
يدعون أن عقد التأمين قائم على فكرة 
التعاون بين المستأمنين الى الحتيقة 
المرة فى أمر شركات التأمين التي 


تغتصب ملايين الجنيّفات سنويا من 
جيوب النساس في العا 0 
نوما على تسعوب العالم 

ان هذه الشركات 2 اأعسادة 
التأمين على اقطائنا وبضائعنا منذ 
حرب السويس عام /1951 حتى الان 
( 4 ) وهو نفس ما حدث خلال 
الحرب العالمية الثانية لآأن هذه 
الشركات ابعد ما تكون عن فكرة 
التعاون أو الاخاء الانسانى وكل همها 
هو أغتصاب أكبر قدر ممكن مسسن 
أموال الناس تحت هذا الشعار 
الكائب ٠‏ 

ولذلك اضطرت حكومة ممسر 
الى العودة الى النظام الاسلامى الذى 
يقضى بتعويض الغارمين من بيت 
مال المسلمين وذلك عن طريق فتسح 
اعتياد خاص اتابلة اخطار الحسرب 
الحق بميزانية الطوارىء لتدفع 
منه التعويض للمستأمئين .. فاى 
النظامين اولى بالاتباع ؟ 

ومن هنا يتضح أن الاسلام همهو 
دين الله العام الخالد » جاء لاصلاح 
الحياة وقيادة مسيرتها الى الأمان 
والسلام وقد حرص الاسلام على ان 

تقوم العلائق بين الناس على اساس 

من التراحم والتعاون لا على أساسض 

من التزاحم على المادة واستفلال 
الانسان الاثيه الانسان . ولن تجد 
الانسائية صوابها ورشدها الا فى 
هذا الدين . ولن تجد اجمع مناهج 
الاصلاح » واحفظ للحقوق واشسيل 
لانواع المعاملات السليمة الا فى 
الاسلام الذى تقوم تعاليمه برهانا 
غلل امدق وصلاحه ( يأيها الناس قد 
جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليم 
نورا مبينا ) 6/ا! ‏ النساء . 
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للشسيخ عطية صقر 


السؤال : 

تاجر يبيع بثمن حاضر تشسكل » وبالدين يبيع بثمن شكل » فهل هذا حلال 
مدان جبريل محمد عبد القادر ‏ الأردن 
الاجابة : 


لو .عرض تاجر بضاعة بسعر حال كديئار مثلا ثم عرضها بسعر مؤجل 
كدينار ونصف مثلا » فلا مائع من ذلك أبدا ؛ والمشترى حر يختار أى السعرين » 
ولا يدخل ذلك فى ياب الربا ٠‏ 


السؤال : 

هل اليانصيب الخيرى حلال آم حرام ٠٠‏ ؟ 

عطا عبد الله حسين المصرى - الأردن 

الاجابة : 

كل انواع اليانصيب حرام » بصرف النظر عن الجهة التى اصدرته والجهة 
التى تستفيد منه » ومن أراد أن يساعد جهة خيرية فلتكن المسساعدة بالتبرع 
لا باليانصيب الذى خربت به بيوت كثيرة لا تقفصد منه المساعدة الخيرية » بل تقصد 
الفوز بالورقة الرابحة ٠‏ 


السؤال : 


دخل شخص المسجد فوجد الامام فى آخر ركعة من صلاة الجمعة » هل 
ابحق له التيمم حتى يدرك صلاة الجمعة مع آلعلم بأن الماء موجود ٠١‏ ؟ 
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الاجابة : 


التيمم من أجل ادراك الصلاة خوف خروج وقتها » مع وجود الماء » 
اختلفت فيه آراء الفقهاء » فالشافعية لا يجيزونه مطلقا , سواء أكانت الصلاة 
صلاة مكتوبة أم صلاة جمعة أم صلاة جنازة أم صلاة عيد ام صلاة غيرها . 
والحنابلة يجيزون التيمم لأية صلاة خوف خروج وتتها . والمالكية قالوا : يتيمم 
لما يخشى فوات وقته ولا يعيد الصلاة على المعتمد » أما الجمعة ففى صحة التيمم 
لها قولان » والمشهور أنه لا يتيمم . والحنفية قالوا : لا يتيمم للنوافل غير المؤقتة » 
أما النوافل المؤقتة كالرواتب وكذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة فيتييم لها » 
والجمعة لا يتيمم لها مع وجود الماء » بل يفوتها ويصلى ظهرا بدلها بالوضوء » 
وكذلك الصلوات المكتوبة . 

والخلاصة أن الذين يجوزون التيمم لادراك صلاة الجمعة هم الحنابلة فقط . 


السؤال : 


لى زوجة آمرها بالصلاة ولكنها لا تصلى » اما تكاسلا واما بحجة انها 
لا تعرف كيفية الصلاة > فهل يحاسبنى الله عليها .. ؟ 


الاجابة : 


الزوجة التى لا تصلى اذا ادعت جهلها بكيفية الصلاة وجب على زوجها 
أن يعلمها بنفسه أو بمن يراه »؛ أما المتكاسلة عنها مع علمها بكيفيتها فهى آثية » 
وعلى الزوج أن يأمرها ويشدد فى الأمر بكل الوسائل حتي تستجيب ؛ فان 
استجابت والا هددها بالهجر وعدم تلبية رغباتها الكمالية . فان أصرث هل 
يجوز له أن يضربها .. ؟ قال الامام الغزالى : له حملها على الصلاة قهرا ٠.‏ وقال 
ابن قدامة الحنبلى فى معجم الفقه : ان للزوج ضرب امراته على ترك الفرائض » 
وان لم تصل احتمل آلا يحل له الاقامة معها . لكن رأى بعضهم أن الزوج لا يملك 
خق تعزيزها على هذه الحقوق المتمحضة لله » فذلك من اختصاص الحاكم . 

فان أصرت على الرغم من كل الوسائل المتقدمة لم يبق الا الانكار بالقلب 
وعلامة صدقه أن يتغير سلوكه معها » كعدم مباسطتها وعدمامتاعها بالكماليات . 
وهذا الموقف الايجابى قد يحملها على الصلاة » وفى الوقت نفسه يدفع عنسه 
وزر الشاركة فى ذئيها » فان الراضي بالمعصية شريك فى الاثم . 

غير أن اصرارها على عدم الصلاة لا يحتم عليه أن يطلقهأ » فهو صساحب 
الشأن وله الخيار » ان ثساء أمسكها وان شاء طلقها » والدين أباح للمسلم أن 
يتزوج الكتابية ويمسكها عنده على الرغم من عقيدتها الباطلة » وليست المسلمة 
العاصية لربها بترك الصلاة بأسوأ منها مهما بلغ الحال ٠‏ 


السؤال : 
هل يجوز حج المرآة بدون محرم معها ٠٠١‏ ؟ 5 
محمود حسن عبد القادر 


الاجابة : 


روئ البخازى ومسلم قوله صلى ألله عليه وسام : « لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا © الا ومعها أبوها 
أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها » . 

قال الثووى فى شرح صحيح مسلم : اختلف العلماء فى اتستراط المحرم 
فى الحج » فاشترطه أبو حنيفة الآ أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل » 
وقال الثمافعى فى المشهور عنه : لا يشترط المحرم » بل يشسسترط الأمن على 
نقسها » قال أصحابنا : يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات . وقال 
بعض أصحابنا : يلزمها ‏ أى الحج ‏ بوجود امراة واحدة © وقد يكثر الآمن 
ولا تحتاج الى احد » بل تسير وحدها فى جيلة القافلة وتكون آمنة . والمتسهور 
من تصوص الشاقعى وجماهير أصحابه هو الأول |٠٠١‏ ه ٠‏ 

بعد ذلك نوجه النظر الى أن من اتسترط المحرم اشترطه لوجوب الحسج 
عليها » ولرفع الاثم والحرج عنها لسفرها بدوئه » لكنها لو خرجت للحج بدون 
المحرم فان حجها يصح متى استوفى أركانه وشروطه » ويسقط عنها الفريضة » 
وان كانت قد أثمت لخُروجها بدون زوج أو محرم . والله اعلم . 


الأكل من ذبيحة النذر 
السؤال : 


نذرت لله ذبيحة » خهل يدق لى آن آكل منها آنا وعيالى والجيران » وهل 
الافضل أن أوزعها لحما غير مطبوخ أم أطبخ الملحم وأدعو له الفقراء والجيران 
والأرحام .. ؟ وهل يجوز الأكل من الضحيه المنذورة ٠٠‏ ؟ 
عبد الله محمد عبد الله الأردن 


الاجابة : 


من نذر ذبيحة لله نذرا صحيحا لا يجوز له أن ينتفع بشيء منها مطلقا حتى 
جلدها ؛ بل يجب عليه ان يوزع ذلك كله للمستحقين من الفقراء والمساكين » 
والأولى أن يوزعه لحما غير مطبوخ » وهم أحرار فى كيفية الانتفاع به . ويقال 
مثل ذلك فى الاضحية المنذورة . 
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افضل الكتب المنزلة 
السؤال : 
ما احسن كتاب من الكتب النزلة بعد القرآن ٠٠‏ ؟ 


الاجابة : 
لا شك أن القرآن أفضل الكتب المنزلة لأنه مهيمن عليها جميعا ؛ ولانه 
كتاب افضل رسل الله ؛ وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : 
كا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) 
00 0 00 
5 أما المفاضلة بين الكتب الأخرى فلم يرد فيها نص يعتمد عليه من قرآن أو 
سنة » وهى كلها من عند الله»)ولسنا مكلفين باعتقاد أفضلية واحد منها » فلنترك 
البحث فى ذلك » ولنوجه اهتمامنا الى معرفة ما كلفنا به والاجتهاد فى تنفيذه ٠‏ 


بناء المسجد الأقصى 
السؤال : 


جاء فى سورة الاسراء : ( سبحان الذى أسرى بعنده ليلا من المسسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى ) ولكنى علمت أن الذى بنى المسجد الأقصى هو 
سليمان بن عبد الاك » وهو خليفة من خلفاء الدولة الأموية » فكيف أسرى 
بالرسول اليه وقد تم بناؤه بعده بسنوات طويلة ٠٠‏ ؟ 
أسماعيل درويس ‏ الكويت 


الاجابة : 


جاء فى الصحيحين عن أبى ذر رضي الله عثه انه سال الثبى صلى الله 
عليه وسلم عن أول مسجد وضع فى الأركن قال ( المسجد الحرام ) ثم قال له : 
ثم أى ؟ فقال ( المسجد الأقصى) ثم سأله : كم بينهيا ؟ فقال ( أربعون عاما ) ٠‏ 

قال العليناء : الذى بنى المسجد الحرام أو رفع قواعده هو ابراهيم عليه 
السلام » آما الذى بنى المسجد الاقصى فهو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم » أى 
وضع أساسه » وكان ذلك بعد بناء جده ابراهيم للمسجد الحرام ( الكعبة ) 
بأربعين عابا » ثم توالت عليه ايدى التجديد » وكان أشهر تجديد له ايام سليمان 
أبن داود عليهما السلام » فليا بعث النبى صلى الله عليه وسلم كان المسجد 
الأقصى موجودا » وكان الاسراء اليه ؛ فالذى حدث لهذا المسدد بعد تأسيسه 
الاول هو تجديد فقط » وما كان من خلفاء المسلمين وملوكهم كالوليد بن عبد الملك 
فهو على هذا النحو » كما حدث ذلك آيضا للكعبة نفسها قبل البعثة وبعدها . 
راجع مقدمة ابن خلدون ٠‏ 
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اعداد : عبد الحميد رياض 


عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليسه 
وسلم قال : « ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
غيث أصاب أرضا فكانت منها طيبة قبلت الماء فانبتت الكلا 
والعشب الكثير وكان منهااجادب أمسكت الماء فنفع الله بهاالناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة منها أخرى انما 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا غذلك مثل من فقه في دين الله 
تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
رآسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) متفق عليه ٠‏ 

58 


المعهد الددني 


فى عصرنا الحديث عصسر المذرة 
والتكنولوجيا طفت الاديات بشكل 
ملك لاسي النساس ناصية 
الا : والسة 
تفكيرهم » عاصبح جل همهم أن 
يلحفوا بركب الحضارة بشكل » أو 
آذ 8 


. وبات معظم الناس فى امة الاسلام 
وقد بهرهم التقدم » وسدهم السيق 
فظلوا حامدين متعجبين رضوا بان 
يكونوا مع الحوالف » ومد منخهم الله 
كل مقومات الحضارة التكون لهم اليد 
الطوفى في بناء المحياة»)وظن الذين 
يزيفون الحمائق ويطمسون المعالم 
ويطفئون المشاعل ويثيطون الهمم أن 
بذورهم فد أوسكت أن تؤتي ثمارها 
وأن أبناء الاسلام قد جاوزوا الطريق 
أو حادوأ عن دينهم وهو مصدر عزتهم 
ومبعث فوتهم ٠‏ 

ونقول للذين بهرهم هذا النقدم 
أن الانهيار في الحضارة الفربيةء 


8 


الاسستاذ عبد الرحمن 
سالم مدير المعهد الدينى 


وشيك » لأنها نمت بعيدة عن الايمان 
وتغذت بلبان الالحاد » فلم تكن الا 
تقدما ونهضة ء باعدت بين الانسان 
ومبدعه الذي وهب له العقل مسن 
فوره »> وكانت مرتعا خصبا 
نوازع النفس التسيطانية » والمباديء 
الني ضلت الطريق » وتنكبت الجادة 
فكان ان عمت مذاهب تستى » وأخلاق 
لا عاضم لها من دين أو خلق . 
وليس من سبيل يعيد للمسلمين 


ربهم . فيتدارسوه بوعي > لد ن 
الهادي لهم » كما كان لسلفهم » وان 
يقبلو1 غلى سنة رسولهم » ففيما 


من هذا النبع الصافي يرتنوي 
جيلنا الصاعد ونبني آمة الحق على 


هدى من كتاب الله ٠‏ وسنة رسوله 
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الاستاذ أحمد عبد القادر 
وكيل المعهد ٠‏ 


ونخرج آجيالا 03 مؤمنين 3 واعسين» 
فاهمين لدينهم نقيم بهم خط دفاع 
قوي نصد بهسم غارات الالحاد » 
والزندقة الوافدة » بكل اشكالهما 
والتي وجدت في وطننا ارضا خصبة» 
وشبابا قد مزعه الضياع »© ونسسده 
الى هاوية التقليد الأعمى مصداق 
نلك مسا روي عسن آبسي 
سعيد الخدري رفسسسسي 
آلله عنه قال » قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من 
: تسمد أ بشبسسر 
وذراعها بذراع حتسبتى لو 
رنسول الله اليهود والنصارى قال 
فمن )) ٠‏ 

ان تقفيف السباب بثقاهة الاسلام 
هو طوق النجاة من هدا البلاء الذي 
أحاط بدا » وصرف أبناءنا عن دينهم 
وقطع صلتهم بماضيهم وامجادهم ٠‏ 
لان كل الثقافات الأخرى ثقامسات 


طارئة دخيلة » نتاج آمة لها متساكلها 
الخاصة » وبيئة نربت فى مادية صرفة 
أو روحية صرفة , وهي لذلك لا 
قناسب آمتنا الني لا تصلح الا بمنهج 
الله الذي يتمثل فى كتابنا الكريم » 
وسمنة نبيه المعظيم » ويأخذ امتداده 
على ارض مسلمة ٠‏ 5-5 

وحرى بنا أن نعيثس مع هذا المنهج 
الذي ارتضاه الله لنا 7 ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه )) ولآ سك 
أنه دين ومنهج حياة ٠‏ 

وفى جولتنا هذا الشهر نعيش بعض 
الوقت مع منهج الله » في معهد ديني 
يهتم بتربية وتنسئسة أجيال انوا 
راغبين » تدفعهم نية صادفة » وثقة 
غامرة » ورغية صادقة في معرفسة 
دينهم » يستقونه من كتاب اللسه 
وهدى ذبيهم ٠‏ 

وكان هذا اللقاء مع الاستاذ عبد 
الرحمن سالم مدير المعهد الديني 


بالوكالة وهو من منفتشسني وزارة 


الا 


العهد الديني 


مكتبة ملائمة 1 سالته : 
الدراسة ٠‏ لحجم المعهد ورسالته يتزود منها الطلاب ما يعينهم على 
التربية بالكويت وله نشاط 

معروف نقد عمل ملحقا ثقافيا بلندن 
واستاذا للدراسات الاسلامهيية 


بجامعة مدراس بالهند ٠‏ 

والاستاذ أحمد عبد القادر وكيسل 
المعهد الذ ي رافق مسيرة المعهد مدة 
طويلة » ل جهودا مشكورة فسي 
خدمة العام وله اثر واضح في تنظيمٍ 
المعهد وحسن آدارته » يميل بطبعه 
للاخلاص فى عمله وسلوكه » وهو من 
ابناء المعهد البررة به » تعلو وجهه 


سيما الصلاح المتسم بالجد وهو من 
خريجي الأزهر الشريف ( 7 صو 
الدين ؛ ودار هذا الهوار بيننا 


عن تاريخ انشاء المعهد ليبكسسون 
الصرح المتين » أمام كل التيارات 
والثقافات يعول مدير المعهد الاستاذ 
عبد الركمن سايم ٠‏ 

ان فكرة التعليم الديني بالكويت 
تديمة رافقت أجيالا مختلفة بن 
رجالات الكويت » وصبغتهم: بصبغة 


0 
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أحد أعضاء بعثة الازهر الشريف للمعهد فى درس من دروس العلم 


الله » وقد أدت المدرسسة المباركية 
هذا الدور حتى اشتدت الحاجة 
بشكل أرحب الى دراسة منهجيسة 
متخصصة » فكانت فكرة المعهد 
الدينى » وقد انث عام 1151م على 
نمط المعاهد الدينية بالأزهر الشريف 
وظل مرتبطا به عن طريق البعثسات 
التي تفد اليه من يوم انشائه الى 
اليوم » وقد واكب مسيرته علمساء 
اجلاً بذلوا جهودا مشكورة فى خدمة 
العلم والأجيال المسلية . 


ويفخر المعهد الديني بصفوة من 
أبنائه وخريجيه يديرون دفة الأسور 
فى مختلف وزارات الدولة في المندل 
والاوقاف والشئون الاسلامية ٠»‏ 
والتربية » واجهزة اخرى عديدة» 
ومنهم وزراء سابقون وحاليون ؛ 
ولهؤلاء جبدهم الشكور في تطويسر 
الحياة ف الكنويت تطورا يسسير بسع 
النهضة دون الاخلال بالعسسسادات 
والتقاليد الاسلامية الأصيلة لهذا 
الشسعب المسلم ٠.‏ 


لا 


المعهد الديتي 


العلوم الحديثة تساهم بقسط مناسب فى المعهد » وقد جهز المعمل تجهيزا 

حديئا ليتلاءم مع دوره ٠‏ 
ونتوجه بالسؤال للاستاذ امد 
عبد القادر وكيل المعهد ليحدثنا حن 


مزاحل التعليم بالمعهد وموادالدراسة 
فيه » وائر المواد الخديثة على الطالب 


فيقول : 

يساير المعهد النهضة العلمية فى 
الكويت ؛ ويتفااهل مع أهداف التربية 
الحديثة » والدراسة فيه على ثلاث 
مراحل : ( المرحلةالابتدائية» والمرحلة 
المتوسطة » والمرحلة الثانوية ) ومدة 
كل منها أربع سنوات »© ويقبل 


الحاصلين على الابتدائية والمتوسطة 
ويجوز النقل اليه من المزحلنة 
د بالتعليم العام . 
تعتبر المرحلة الابتدائية ( الرافد) 
والشرياتة الذي يغذي المرحلتبين 
التاليتين بطلاب مزودين بقسط كبير 
من القرآن الكريم » ومباديء العلوم 
الشرعية 5 1 
ومنهفج المعهد فى مرحجلتيه 
( المتوسطة والثانوية ) هو التفسير 
والحديث © والفقه 7 المذاهب 


فى 
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الوكيل والنسكرثير 
منهمكار 
داقل 0 عمل ادارى 


( المالكي » الحنفي » الشسمافعي '» 
الحنبلي ) والمنطق ٠‏ 

وعلوم اللفة العربية ( من نحو 
وصرف وبلافة وعروض وادب ) 
يجوان العلوم الحديثة ( فيزياء وكيمياء 
وتاريخ وجغرافيا ورياضيات وتربية 
فنية ) واللفات الأجنبية (الانجليزية 
والفرنسنية ) والمنيغة الغالية في 
مناهج المعهد تركز على نراسة 
العلوم الشرعية والعربية دراسسبة 
مكثفة »© ولها نصيب كبير ين 
الحصص بين مواد الدراسسة 
ودراسة العلو مالحديثة مكيلة فقط ٠‏ 
ومناهجها مبسطة . 
هذا ولحفظ الترآن الكريم اثره 
البالغ فى نجاح الطالب » والعون على 
متابعة الدراسة بالمعهد » وهناك 
أساتذة متخصصون لتدريس أحكام 
التلاوة ة والتجويد ٠‏ 

والاهتيام بحفظ القرآن الكريم 


لالتعتيعة © فليا عق تيع 4ن كن 
العلوم الشرعية تدور حوله ». وكذا 
الملوم العربية ٠.‏ 
عدر 
كريم ) بين مواد الدراسية 
الراحل بجائب العلوم اشر يك 
والعربية والعلوم الحديثة . 

ومن هنا كان الاتجاه السائد في 
حقل التربية هو التمكين لهذا 
المعهد من الانطلاقة الجادة من اجل 
أن تكون رسالته في خدمة الجاف 
العريضة من المسلمينٍ » لاعلى 
مستوى الكويت أو الخليج فحسب 
بل على المستوى الاسلامى الشامل . 

من المسلم به أن الشباب في حاجة 
ماسة للدراسة الدينية 
وان وسائل التعرف على القاسة 
الغربية أصبحت ميسورة وسهلة » 
فهل هناك 1 ترغب الشسباب ه 
الاقبال على الدراسة ألدينية' 8 


: هلا 


المعهن الديني 


حول هذا يقول الاعتاد عبدالزحمن 
سالم مدير المعهد بالوكالة ٠‏ . 

هناك دوافع كثيرة » فواقع البيئة 
مسلم مدرك اع 4 واولياء الأمور 
مرتبطون بدينهم » مدركون لأهيبية 
الدراسة: الدينية ». وهم يدقفعون 
بأولادهم ليحتقوا فيهم خُلق القرآن ٠‏ 

وتقدم الدولة حواهفز مادية فدمنح 
الطالب في المرحلة المتوسطة خمسة 
عشر دين » وثلاثين دينارا فى 
المرحلة .الثانوية » عبدا الكتب 


من الطلاب مع استاذهم فى رهاب الممهد 


والباصات التي كتوم بنقلهم السى 
ميث المعهد ٠.‏ 


يي أن المجالات التى يؤهفل 
الطلاب للالتحاق بها كثيرة » كلية 
الشريعة والقانون » والآداب »© كلية 
الشرطة » الكلية الحربية » بالاضافة 
الى كليات جامعة الازهر يالقامرة 
( النظرية والعملية ) وكلية دارالعلوم 
هذا والؤزارة بصدد تشكيل لجنة 
لتطوير الدراسة في المعهد بحيئث 


72723 
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المبنى الجديد وقد بنى على الطراز العربى الاسلامى الاصيل لبناسب , 
دوره الطليمى فى حقل التربية ٠‏ 


علمية وادبية: . 
كما لا يفوتني أن أقول إن بالمعهد 
'العديد مسن الانشطة المكتلفسة 
ر ثقافية ورياضضية ) ٠‏ 
من المعروف أن الازهر يستقبل 
أبناء البلاد الاسلامية في مختلف 
معاهده العلمية ليكون الوافد اليه 
خر سفم في بلاده » فهل 
بالمعهد والدراسة غيه على غرار 
الدرايكة بالازهر وافدون لنفس 
إض ؟٠‏ 
رع هذا السؤال يحدثنا الأستاذ 
احمد عبد القادر وكيل المعهد فيقول : 
المعهد الدينى منارة الكويت» وقبلة 
لاستقبال طلاب البموث الوافديين 
من آسيا وافريقيا » ويضم ( قسسم 
الاعداد ) بالمعهد أكثر من ( ١٠.‏ ) 
وافدا من جنسيات منختلفة تتكمل 
حكومة الكويت بتعليمهم » واقامتهم 


1 


والانفاق عليهم © أسمهاما منها نسي 
نشر الثقافة الاسلامية والتعساون 
الثقانى بين مختلف الأقطار وايمانسا 
منها بأن الثقافة الاسلامية لااربد 
أن تسود » وخموضا فى أفريقيا 3 
وتمشيا مبسع هذا المذ سنتف 
الحكومة مبنى جديدا للمعهد الديني 
يعد آية في البنساء الهندشى العربى 
يتناسب مع أهميّة وجلال رسالته 
ليبقى دائما الرافد الذى يبد همذا 
النلد بالمواطن الصالح -الذى يجمسع 
بين سمو الثقافة لي » وتطلور 
العلم » ويضم في المرحلة الإولىجناحا 
للادارة ‏ وآخر للقسم المتوسط ‏ 
وثالثا للقسم الثانوى.» ومكتية » 
ومعايل » ومراسم وملاعب على 
أن تثاتمل الامرحلة الثانية على مسجد 
ومكتبة عامة » ومساكن للطجنلاب 
الوافدين ٠.‏ 


/الا 


المعهد الديني 


وبفضل الجهود المشكورة مسن 
الدولة ورعايتها للمعهد وحرصها 
على تنميثه والنهوض به »؛ نرجو أن 
يظل هذا المعهد منارة مضيئة لطلاب 


العلم » وأن يؤدى دوره المرجو فى 
خدمة هذا الوطن . 

وبعد : 

غانه كن الواضح للمتتبع للتاريخ 
أن أمة الا قد معرضصت رحا 
كثيف من العالم الغربى المسيحسى 
ونعطى مثلا على .ذلك : 

الحروب الصليبيية » وقد عقد 
قادة هذا الزحف” 'المزم على الهدم 
والتدمير لينالوا من الاسلاة واهله » 
وانتهى هذا الزحف بالاستيلاء علىجزء 
من الأرض الاسلامية في فلسطين » 
وقتل وتشريد مئسات الآلاف مسن 
المسلمين لأنه جاء وقد الصبوف 
المسلمون عن نينهم الذى نتج عنه 
تاخر تام في جميع ميادين الحياة » 


ببعض الطلية الوافندين 
وقد انهمكوا فى البحث 
غفى المعاجم ٠.‏ 


غمن تخلف وجمود الى ركودوجهل » 
ولكن الغازى لم ينل من غزوته هذه 
نسيكا » بل خاب أمله واندثر أثره .٠‏ 
وكذلك الزحف المفولى الذى عدا 
على الأمة وحطم دار الخلافة الا 


واجه الأمة فقاومته ووشقفت فى 


. وجهه فتنبه قادقه والمدبرون له الى 


آن قوة هذا العالم قكمن في الديين 
نفسه » فاتجهوا الى الا وعملوا 
على نشر التعليم والتقربية بكل 
الطرق » وشنجعوا نشر الثقافات التى 
لا تمت الى وطنفا الاسلامى بصلة » 
د هؤلاء الخاقدون على آلا 

ل تربت علتى موائدهم » 2 
هذه الأجيال هى التى تولت التفيسمر 
والتبديل » ف كل الوان الحيساة >» 
وبدات نتهجم بشكل مكسوف على 
عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وأخلاقفا 3 
بل وديننا » وانقشروا في كل مكسان 


ملا 
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المواد النى تسغل حيز؟ 


وخصوصا في الاجهسزة والمرافق 
التعليمية » وانؤسأوا مدارس لتعليم 
الناسئة » وعزلهم عن ثقافة | 
المسلمة » وابراز الثفافة الفربية 
بشكل جذاب » واستطاعوا ضسرف 
كثر من النلس هن -التفكير وفق منهج 
الفرآن 000 

وان خلاصنا. اليوم يكمن في العودة 
الى ديننا » ومحاربة الغزو الفكرى » 
والاستعمان الثقافي» وتعميم الدراسة 
الدينية. » وتقديمها للناس الاي 
نظيف »؛ ومنهج واضح »© واسلوب 
قوم لبرتوي الما > وبذلك نسرد 
الى حظيرة الايمان من شرد عيْه » 
ونتسكت الأبواق الغربية ف بلاد 
الاسلام الني ملأت آذان الشعوب 
بالدخد التافه » وهرموها عن المفيد 


0 0 


النافع من تقدم صنا 
علمية » واتكموها بالاباطيل والافكار 
الملحدة فقط » فلم تجن الأية مسسن 
ورائهم آلا الذل والفساد والتفكك ٠‏ 

والمعهد الدينى وآمثاله في البلاد 
الاسلامية آمل باق » ومنهلٌ صاف 
من يريد العلم » وعنه يبحث لتنفي 
الافهام » وتعى القلوب » وتزول 
الغشاوة عن الأيصار 3 . وناأمسل ان 
يصبح هذا المعهد مؤسسة تربوية 
اسلامية كبرى تخدم العالم الاسلامى 
كله » وتمده بالعالم المتخصص فسى 


» وادصاث 


مختلف العلوم 
ويا حبذا لو انشىء معهد للفتيات » 


وفتحت مدارس ابتدائية لتحفيسظ 
القرآن الكريم بالمحافظات 3 


2 20 و 


25 


الشرطي الجديد 
او دام ل ا ار كام اا ا ا 


وعلى الحدود بين العراق والشام قامت سبه دولة فى «قرقيسياء» 
ذات “الحصون والأبراج يحكمها « زفر بن الحارث الكلابى » الذى تمرد 
على الخلافة الشرعية فى دمشق عقب هزيمة نكراء لحقته فى « مرج 
راهط » على يد جند الخليفة السايق « مروان بن الح كم » والد 
ا 

خى أول يوم تسلم فيه « عبد الملك » المسئولية الخطيرة نظر الى 
ا 
لوائه هما « مصر والثشام » .. أما بقية الدولة فالخلافات تمزقها والاحن 
تملأها » وكل مدينة يقوم فيها من يدعو لنفسهاو لأحد ذويه .. والأخطار 
تهدد الدولة من شمال ومن جنوب ومن شرق ومن غرب ٠‏ 

ولم يدع « عيد الملك » فرصة لنفسه يستريح فيها .. وبدا على 
الفور فى اخماد حركات صغيرة للتمرد قامت من حواليه ليتفرغ بعد ذلك 
للمهمة الكبرى فى توحيد الدولة » ولم يتوان يوما عن التفكير اوالتقدير > 
فأحكم خطته » وأحسسن تدبيرها » حتى واتته الفرصة للعمل الكبير » ليقضخي 
على الخلافات التى مزقت الدولة الاسلامية » ويوحدها كما كانت » تحت 
لواء العزة بالدين » والقوة بالحق » والتآلف بالحب » والنجدة بالمروءة . 

بعد أربع سئوات كاملة من بداية حكمه وجد الوقتت قد حان ليبدا 
أول خطوة ايجابية على الطريق الصعب .. واختار أن يبدا بحرب 
« زفر بن الحارث الكلابى » الظاكم خلف الأبراج العالية والحصون 
المنيعة فى « قرقيسياء » . 

واخذ يعبىء للموقعة جيشا قويا .. فهو ان تمكن من هذه المنطقة 
فقد سقطت فى يده العراق بكل خلافاتها ومتناقضاتها » وعندئذ يستطيع 
أن يخلصها مما تعائى » ثم يتوجه بعد ذلك الى الحجاز . 


ويرك 


ولكن « عيد الملك » وهو يعلن التعيئة العامة غى روحاته وغدواته 
بين عسكره وجد فيهم تخاذلا وتب'طئوا » فكثير منهم لا يهرع الى القتاا عند 
الاس تنفار » ولا يلحق بمسيرة أمير الإؤمئين وهو ينطلق لاخماد الفتن فى 
بعض المناطق من الدولة » مع أن الدين يأمرهم بقتال كل الذين يحاولو 
بمواقفهم هز بنيان الدولة واتساع الفتن والأحقاد فيها .. 

وعبد الملك يعرف جيدا أن أمر المسكر يلزمه رجل يتفرغ له » فأمور 
الدولة كثيرة ومتعددة » وكل منها يحتاج الى من يديره .. وهو وحده لن 
يشتظيع أن يقسم تفايسه على كل هق المهام بدقائقها وتفاصيلها . 

فبعثالى مسستشاره وأمين سره ورئيس شرطته الروح بن زتباع» ‏ 
وطلب آليه أن يحسم فى أمز العسكر المتباطثين ٠‏ 


م 
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قال « روح بن زنباع » للخليفة : أن فى شرطتى تسابا لو ولاه آمير 
المؤمنين آمر تسرطة عسكره لأرحلهم برحيله » وانزلهم بنزوله » وما حرا 
واحد منهم أن يخالف آمره » يقال له « الحجاج بن يوسف » ارى فيه 
يا امي المؤمنين نجابة وذكاء » وشجاعة وحسما » لا يتراجع عن الحق 
حتى ينفذه » ويدافع عن رأيه حتى ينصره ٠.٠.‏ وهو لهذا الآمر دون 
منازع ٠‏ 5 

وخرج « روح بن زنباع » من مجلس الخليفة على الفور وهو يحمل 
أمره بأن يتولى ‏ الحجاج بن يوسف » مسئولية الشرطى على عسكر 
الدولة . 

وتلقى « الحجاج » الأمر ليبدأ فى التنفيذ من ساعته .. ومن فوق 
جواده طاف بكل معسكرات الجئد » يلقى عليهم أوامرة بام أمير 
المؤمنين » ويتوعد من يتخلف عن السير فى جيثشس الامير بالويل والثبور 
وعظائم الأمور .. فالأمر يتعلق بأمن الدولة » وحمايتها واعادتها الى 
سابق مجدها » ووحدتها » وفتوحاتها وانتصاراتها » ولا بد ان يفرغ كل 
فرد فيها الى الحرب والتتال . 


وفى اليوم التالى كان الموعد ليأخذ الخفن ظريق وجسسية الى 
« قرقيسياء » .. وصدر الأمر الى كل المعسكرات أن يحتشد جتنودها 
على اول الطريق خارج دمشق حاضرة الخلافة . 

وتفقد « الحجاج » تنفيذ هذا الأمر الخطبر » فوجد المعسكرات كلها 
ند انصاعت للنداء » وخرجت تؤدى الواجب المقدس ما عدا معسكرا 
واحدا قبال عله 4 فقيل له انه معسكر تباغ ٠‏ روج إن زلبححاع © 
مستشار أمير المؤمنين » وآمين سيره » ورئيس ششرطته » ولمكانة زعيمهم 

مير المؤمنين لا يستطيع أحد أن يأمر فيهم أو ينهى » فدعهم وشأنهم 83 

0 الحجاج » وقال : « روح بن زنباع » ما هكذا تكون حائمية 
الأمير » فهى أولى من غيرها بتنفيذ الأوامر » وما استملح عامة الناس 
المخالفة الا لأنهم رأوا كبآر عمال الدولة يخالفون ولا يحاسسبهم أحد » 
ويتصدرون المجالس والمحافل يدعون الناس الى العمل ولا ببداون بأنفسهم 
ثم يتركون بدون عقاب ٠ ٠‏ والله لأجحعلن من هذا النوع من الناس مثلة 
وعبرة » ولو كانوا من حائسية أمير المؤمنين ٠‏ 

وانطلق بجواده الى معسكر أتباع « روح بن زنباع » وعلى مشسارف 
المعسكر ملا أثفه رائحة ثوا ء لحم الضأن وهم يتحلتون أمام خيس سامهم 
يأكلون . . فنادى فيهم مستنكر 

- أتاكلون الشواء هنا فى ظلال الخيام والجند يأخذ طريقه الى 

الحرب بقيادة أمير المؤمنين (( عبد الملك بن مروان )ا ٠.‏ ما منعكم آان 
ترحلوا برحيل أمير المؤمنين .. ؟! 


م 
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فجاءه الجواب من أقرب خيمة اليه يهزا به » ويعيب أمه بانها 
كريهة الرائحة » ويدعوه سافرا آن ينزل معهم الى الطعام ٠‏ 

فقال « الحجاج » : هيهات .. ثم أمر بهم من يستاقونهم مكتوفى 
الأيدى جماعات جماعات » ويطوفون يهم فى العسكر »© والسياط تلهب 
ظهورهم .. ثم أمر بخيام « روح بِن زنباع » فأحرقت بالنار ٠‏ 


ووصلت أنياء هذه الجرأة من « الحجاج » الى « روح بن زنياع »© 
وكان هناك بعيدا بعيدا يتقدم مبع الخليفة وهو يجهشن بالبكاء ودموعه 
تبلل لحيته ٠٠‏ 

فسأله الخليفة عن سسبب كربه المفاجىم ٠.‏ 

خقال : يا أمير المؤمنين الحجاج بن يوسسف » الذى كان 
بالأمس فى عديد شرطنى » ضرب اليوم عبيدى » واحرق خيامى ٠٠‏ 

قأمر « عبد الملك » بالحجاج فأحضر اليه .٠‏ 

فتال له : ما حملك على مآ فعلت .٠‏ ؟ 

قال الحجاج : جند يذهبون الى الحرب » وآخرون ينعمون بالظفل 
وياكلون الشواء !! لقد استنفرتهم مثل سائر الجند فلم ينفروا » وما كانوا 
ليتباطئوا لولا قرب هذا الباكى منك ٠١‏ أن شسئت يا آمير المؤمنين عوضته 
عن خيامه ٠.‏ أما أن تنقض عملى الذى قدمتنى له فهذا ما آنزه عنه أمي 
المؤمنين » فانما يدى يدك وسوطى سوطك ٠١‏ ولا يعفينى من الحق أن 
الذى قدمنى الميك هو أول الذين نزل بهم العقاب ٠‏ 

فأقره ١‏ عبد الملك » .. وقربه منه ليكون سيف الدولة البقتار » 
يخمد فيها الفتن » ويوحد الأمارات »© وتمتد على يديه الفتوحات هتسسسا 
وهناك . 


2 - 
ا 
( رض 


اتتضت حكمة الله نبارك وتعالى أن يفضل بعض الايام والليالى والشهور 
على سعض » وأرشسيد عباده اليها ليتغرضوا فيها لنفحات الله » بالجد فى العبادة 
والاخلاص فيها » ليعظم ثوابهم من احسان الله ورضوائه » والأعياد سنة 
فطرية » جبل الناس عليها من قديم » فكروا فيها وعرفوها منذ غرفوأ الاجتماع 
والتقاليد والذكريات فلكل أمة أعياد.تظهر فيها زينتها © وتعلن سرورها وفرحها 
:...والاعياد فى ادخالها البهجة على :النفوسن تعتير بمثابة ؤاحة فى صحراء الغام 
تستجم فيها تلك النفوسن من عناء الحياة »؛ وتسرى عن نفسها ما أصايها من جهد 
ومشسقة وهى تقطع رحلتها الطويلة على هذه الارض .. وفى الحجاهلية قبل 
الاسلام » كانت للأمة العربية أعياد ولكنهم كانوا يملأونها باللهو واللعب » ولما جاء 
الاسلام صحح أوضاع الاعياد » وعدل مناهجها وجعلها تثسير الى ذكريات نافعة 
وتدل على طريق الخير. » وتسوق النفوس اليه وتبث قئ المجتمع مبادىء الحق 
والعدل والتراحم بين الناس »؛ روى النسائى وابنٍ حبان يسند صحيح عن انس 
رضي الله عنه قال : قدم: النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون 
فيهما فقال : « قد ابدلكم الله تعالى خيرا منهما يوم الفطر والأضحى © . وفى 
رواية لابى داود عن أنس رضي الله عنه قال : قدم رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة فوجد للأنصار يومين يلعبون غيهما فقال : « ما هذان اليومان ؟ 
قالوا : يومان كنا نلعب فيهما فى الجاهلية ؛ فقال : قد ابدلكم الله بها خسيرا 
منهما : يوم الأاضحى ويوم الفطر » . 


00 


الاعياد في الاسلام 


وهكذا لم يحارب الاسلام فكرة العيد » ولكل هذيها وسما بها » ولم يرض 
الرسول الكريم أن يترك المسلمين يحتفلون بأيام كانوا يحتفلون بها قبل الاسلام » 
وذلك لتكون لهم الشخصية الاسلامية المتميزة ؛ لم يقبل صلوات الله وسلامه 
عليه أن تكون الأعياد المسلمة مرتبطة بآثارها الجاهلية » وقائمة على أساسها » 
فشرع للمسلمين عيدين مرتبطين بركنين عظيمين فى الاسلام : الحج والصوم .. 
واذا كانت الأمم تفرح فى أعيادها فرحا مطغيا » وتلعب لعبا عابثا صاخبا » وتلهو 
لهوا فاجرا » ترتكب فيه الموبقات » وتنتهك الحرمات » وتسلب العقول بالشراب 
الآثم » فان الأمة الاسلامية تفرح بأعيادها فرحا من طراز له جلاله ووقاره » 
تفرح فرحا بريئا يفسح المجال .للفطرة. الانسانية لتأخذ امتدادها الطبعى المشروع 
فى مجال الحياة » ويمد النفس بطاقة جديدة » تعينها على عمل جديد » فالأعياد 
فى الاسلام منطلق للعمل الدائب على طريق الكفاح والنضال » والفرح فى ايامها 
فرح هادف معلم » يحمل معنى » ويششير الى غاية » ويقرر مبدأ » فهو فرح يؤكد 
فكرة » أو يتوج نصرا . 


وان اللعب المباح » واللهو البرىء » والغناء الحسن » من شسعائر الاسلام 
التى دعت اليها السنة المطهرة فى يوم العيد » رياضة للبدن وترويحا عن النفنس » 
تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد والشيخان : « ان الحبشة كانوا 
يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم عيد » فاطلعت من موق 
عاتقه فطأطأ لى منكبيه فجعلتانظر اليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثمأنصرفت ») 
وكانوا يلعبون بالدرق والحراب : والرسول الكريم يشجعهم وهو يقول : 
« دونكم يا بئى أرفده » وهو لقب الحبشة ‏ والدرق جمع درقة وهى الترس 
الذى يتقى به المحارب السيوف والحراب والنبال ‏ ورووا عنها ايضا أنها قالت : 
« دخل علينا ابو بكر فى يوم عيد » وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث فقسسال 
أيو بكر : عباد الله امزمور الشيطان ؟! ‏ قالها ثلاثا ‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « يا أبا بكر آن لكل قوم عيدا وان اليوم عيدنا » ولفظ البخارى 
قالت عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث ‏ وهو اسم حصن للأوس ؛ ويوم بعاث يوم مشسهور من أيام 
العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج ‏ فاضطجع صلى الله عليه 
وسلم على الفراثس وحول وجهه ؛ ودخل أبو بكر فانتهرنى وقال : مزمارةالسيطان 
عند النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فأقبل عليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
« دعهما » فلما غفل غمزتهما فخرجتا . . وتقول عائثشة فى رواية أخرى انه 
صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : « لتعلم يهود المدينة أن فى ديننا فسحة ! انى 
بعثت بحنيفية سمحة » وهكذا سمح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالغناء 
فى بيته فى يوم العيد ليعلن عن سسماحة الاسلام واتساقه منع الفطرة الانسانية 
التى فطر الله الناس عليها ؛ ولا شك أن الغناء كان غناء هادفا يذكر أمجساد 
العرب » واخبار الفروسية والشجاعة فى القتال » فيملا النفوس حماسة وقوة » 
ويكسب العزائم مضاء وتوثبا » وقد وصف أبو بكر هذا الغنساء بأنه مزمارة 
الشيطان » باعتبار أنه يذكر بالخصومة التى كانت بين الأوس والخزرج في 
الجاهلية ونظرز .اليه الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار ما انتهت اليه الآخوة 


كم 
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بينهما بعد أن أظلهما الاسلام برايته فهو من الغناء البرىء الهادف » وكذلك 

سمح الرسول الكريم باللعب فى ساحة المسجد يوم العيد .. ولكنه كان لعيا 
بريثا وضربا من التدريب والرياضة » يمد البدن بالقوة والخبرة على استعبال 
السلاح » وهكذا تلتقى فى الأعياد الاسلامية الروحائية المنطلقة السابية ؛ 
والمادع البريئة النافعة , 

وقد توج الله شهر رمضان بعيد الفطر » وجعل هذا العيد فرصة لاظهار 
السرور والششعور بالشكر لله على نعمة التوفيق لأداء فريضة الصوم » وكما 
قرن الله الصوم بعيد الفطر » قرن الحج بعيد الاضحى ٠٠‏ ففى الصوم تتشيف 
وحرمان > وحبس للنفس عما الفت واعتادت من تناول الطعام والشراب » اذا 
استجابت لأمر الله وادت فريضة الصوم كاملة ؛ فرحت يوم العيد بأداء ركن 
عظيم من أركان الاسلام » وبعودة الحرية آليها » فهو فرح الانتصار على النفس » 
وطاعة الله عز وجل » وان هذا اليوم تسميه اللملائكة ‏ يوم الجائزة ‏ روى 
الطبرانى عن سعد بن اوس الأنصارى رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا كان يوم عيد الفطر » وقفت لملائكة على أبواب المسرق » 
فنادوا : اغدوا يا معشر المسامين الى رب كريم يمن بالخير د ثم يثيب عليسه 
الجزيل * لقد أبرتم بقيام الليل فقمتم » وامرتم بصيام النهار ؛ نصيتم © وأطعتم 
ربكم » فاقبضوا جوائزكم » فاذا صلوا نادى مناد : ألا ان ربكم قد غفر 
فارجعوا راشدين الى رحالكم » . 


والفرح فى عيد الاضحى » مشاركة للحجاج فرحتهم بنعمة الله 
تلماه تبحا لمع بينه العران 4 مشدوا سراما لبية ليذه الذمزة اتير + 
روى البيهقى عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا » ويستجيب لهم ما دعوا 
ويخلف عليهم ما أنفقوا » .. وقد روى البخارى ومسلم عن ابى هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع مزذنوبهكيوم ولدته أمه » وروى مالك والبخارى ومسلم وغيرهم 

عن ابى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ومسام قال ؛ 
١‏ العيرة الى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » 
وبهذا يتأكد أن فر ح المسلمين فى أعيادهم فرح بانتصارهم على جواذب الارض » 
وهوائف المادة » فرح بانتصارهم فى المعركة الدائرة بين ن الخير والشر »2 فررح 
بمبادىء تأخذ مكانها فى دنئيا الناس وبمثل عليا تحيا عليها الجماعة الاتسانية © 
وتجد البشرية فى ظلها الامن والخير والسلام . 


ومن مظاهر الفرح فى عيد الفطر » ادخال السرور على الفقراء والمساكين » 
باعطائهم زكاة القطر © وسميت بذلك لآن سببها الفطر من رمضان » وهى مترونة 
بفريضة الصوم » لأنها فرضت فى السنة الثانية من الهجرة وهى السنة التى 
فرض فيها صيام رمضان » وحكمة مشروعيتها ». أنها طهرة للصائم من الخلل الذى 
يطرا على صيامه » وطعية لليساكين »6 وآدخال البهجة والسرور عم يللد 


لم 


الأعياد في الاسلام 


باغنائهم عن ذل الحاجة والسؤال فى يوم تعم الفرحة فيه المجتيع الاسسلامى 
كله » وهو يوم العيد . فعن اين عباس رضي الله عنهما قال : « فرض رسول 
الله صلى الله عليهوسلم صدقة الفطر » طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعبة 
للمساكين ؛ فمن أداها قبل الصلاة » فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة 
فهى صدقة من الصدقة  »‏ رواه آبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على 
شرط البخارى . 


فالعيد يوم فرح عام » وسرور شامل » فينيغى أن يعم السرور آبناء المجتميع 
المسلم على جميع مستوياته ولن يفرح المسكين ويسر » اذا راى الموسرين 
والتادرين يأكلونألوان الطعام» ويلبسونأحسسن الثياب » وهو لا يجد قوت يومه 
فى يوم عيد المسلمين ! فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض للمسكين ف ىهذا اليوم 
ما يغنيه عنالحاجة وذل السؤال؛» ويشعره بأن المجتمع يحنو عليه ويعنى بأمره » 
ولم ينسه فى أيام كلها فرح ومرح . ولهذا يقول النبى الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه : « اغنوهم فى هذا اليوم » والحديث أخرجه البيهقى والدارقتطنى عن ابن 
عمر وى رواية : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » أى صونوا ماء وجوههم » 
وكنوهم بالزكاة عن الطواف على بيوت الناس » يسألونهم ما يسد عوزهم ؛ ولقد 
قلل الاسلام مقدار زكاة الفطر » ودعا الى اخراجها مما يسهل على النساس 
تداوله من غالب أقواتهم » فهى دساع .. والصاع أربعة امداد .. والمد حفنة 
بكفى الرجل المعتدل الكفين » من القمح أو الشسعير أو التمر أو الزبيب أو الاقط 
لبن مجفف لم تنزع زبدته ‏ أو الذرة أو الارز أو نحو ذلك مما يعتبر توتا .. 
كما جعل الاسلام صدقة الفطر عامة على الرعوس والاشخاص من المسلمين » 
لا فرق بين حر وعبد »؛ ولا بين ذكر وأنثى » ولا بين غنى وفقير . فالفقير يدفعها 
لأنها تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما 
وليلة ٠.‏ . ويأخذها فى الوقت نفسه لانه من مستحقيها بقول الله تعالى : ( انها 
الصدقات للفقراء .٠‏ ) .6/التوبة . والحكمة فى توسيع دائرة هذه الصدقة » 
ليشترك أكبر عدد ممكن من الآمة فى هذه المساهمة الكريمة » وهذا التكافل 
الاسلامى الرائع فى يوم العيد . 


ومن مظاهر الفرح فى عيد الأضحى »© سنة الأضحية وهى ما يذبح من 
الابل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق ؛ تقربا الى الله تعالى كهماأ قال 
سبحانه : ( انا أعطيناك انكوثر » فصل لربك وانحر » ان شمانئك هو الأبتر ) 
وثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى »© وضحى المسلمون معه »؛ وفى 
حديث أنس الذى رواه اليخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحي 
بكبشين أملحين ‏ لونهما أبيض فيه سواد - أقرئين - لهما قرون ل ذيحهيا 
بيده وسمى وكبر »© وقد بين الرسول الكريم فضلها فى قوله عليه الصلاة 
والسلام فيما روته عنه عائشة رضي الله عنها : « ما عمل آدمى من عمل يوم 
النحر » أحب الى الله تعالى من اهراق الدم » وانه لتأتى يوم القيامة بقرونها 


مم 
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واشعارها وأظلافها » وان الدم ليقع من الله يمكان ‏ كناية عن سرعة قبول 
اضحية ‏ قبل أن يقع على الأرض ؛ فطيبوا بها نفسا » رواه ابن ماجه 
والترمذى والحاكم وقال ٠١‏ صحيح الاسناد ٠‏ ويسن للمض حى أن يأكل من 
الأضحية ©» ويهدى الأقارب »© ويتصدق منها على الفقراء » وذلك توسعة على 
المصاجين الذين لا يملكون ما يشترون به اللحم » والمسلم القادذر علىان يضحى 
فلم يضح » محروم من اقباع السئة » ومحجوب عن مثوبة الله ورضوائه » فعن 
أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا » رواهة الحاكم مرفوعما هكذا 
وصححه وموقوفا 5 


وهكذا تصبح الأعياد فى نظر الاسلام لحظات قربى الى الله ». ومجالات 
خير للانسانية » وأسباب تعين على توثيق الصلات بين الناس » يتجلى فيهما 
التكاقل الاجتماعى » والتعاون فى أسبى واكمل صوره »؛ فيها يتبادل الناس 
التهانى والتزاور » وفيها يتعاطفون ويترآحمون » وفيها يتخذون زينتهم » ويأكلون 
من طيباث ما رزقهم ربهم » ومن هنا يتصل الانسان بربه عن طريق العبادة وعن 
طريق المحبة والاخاء » تطبيقا للمبدا الاسلامى الذى سساقه الينا رسولنا الكريم 
فى قوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » متفق عليه ٠‏ وقوله : 
« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » رواه الحاكم عن حذيفة بن اليمان ٠‏ 

وجدير بالمسلمين أن يفقهوا معنى الأعياد ؛ وأن يدركوا أبعادها فى المجتمع 
المؤمن 4 وأن يحافظوا على الشخصية الاجتباعية لامتهم المسلمة ؛ فلا تلماع 
بل يحيونها بما شرع الله من ألوان القربات والطاعات » وبذلك يكونون كما 
ولا تذوب فى شخصية غيرهم » بتقليدهم فيما يحيون به أعيادهم وموأسمهم » 
أراد الله لهم خير أمة أخرجت للناس . 
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أطلق عتن لاا يا زمان 2 فقد كفى كبح الجم اح 
هذا الذى يتجس اوز الأفلاك يلتميس المراح 
هو فى الجناح ‏ جناح طب القلب - مقصوص الجناح 
(١‏ صدر )) يحيطظ به ( جهاز )؛ لاكقغغل ولا ينزاح 
هو مقنه بلأسسلك موصسسول ومف .اول السراجح 
و ١‏ البطن ») للوخسزات من ( ابر الاماعة » مسستباح 


هوه 
قالوا : عليل » غابتسسوت- وركت اممهمن فى المزاح 1 
والعزم هوق ذرى النج لفو سوم ترود ممم سكاع 
والهم يا للهم- فى قب ىله وز الرماح 


قالوا : د عايل » قلت : بل ٠‏ واللة تغط ئنى جبسراح 


نظمت فى الغرفة 28) من جناح طب القلب فى مستشفى آبن سيناء فى الربقط > ليل الثلاثاد 
وفجر الاربعاء فى ؟؟ ب ؟؟ من جمادي الاؤلى سنة 1178 وفق ؟ ب ؟ هزيراة ( جوان ) 391/8 ٠,‏ 


( فى جناح طب القلب » من مستشفى ابن سينا 
موصول الصدر الى ١‏ جهاز المراقبة الالكترونى )) باسلاك 
ويحقن فى البطن » كل يوم مرات » بابر لإماعة الدم ٠٠‏ 

كان » رغم علته » يحملهم الاسلام ٠٠‏ ويعيش مع فلسطين .. 
ويود لو يخوض معركة (١‏ تحرير الصحراء المغر و( وادى الذهب » , 


وكان » وهو فى ( الرباط » موزع النفس والفسكر » بين أسرتسه 
المبعثرة » وامنه المتعثرة » ودعوته المتنائرة ٠٠١‏ 

وهو لا ينسى خلال كل ذلك » جماليقه وشماعريته لانهما من سجيته 
ومزيته ٠.‏ ! 

اما تعلقه بربه » فهو حبة قلبه » ومناط حبه » لا يذكر معه داءه ٠.‏ . 
ويلتمس به تسفاءه ٠٠‏ انه جوهر آسواقه ٠٠‏ واذواقه ٠٠.‏ واشراقه » : 


انا فى الجهياد اخوض للايس سان معترك التقفاح 
انا فى (١‏ فلسطين » الطهور مع (« الفداء » يكل سساح 
أنا نجدة «« المخسراء و ١‏ الوادي .. انا روج مباح 
49 ؛ لامر الأجل له شتابمحة الفسس ساح 
أنا فى ىصاع الدهر أطلب للملى مالا يقتاجح 
وعلى الدروب اتلد « للدعوات » مش سسسيتها والرداح 
أنا لسغي وللكيير ‏ ارادة القسي المستراح 
الصسير ديدن مذمسى. والصسبير مفتاح القلاح 
احدو القواعل » لا ابا متناولي الفيدالملاح 
قلبى يهني مدى الحي ساة فان راى ثرا اص اح 


©:©( 


أنا غى ( الرباط » مرايط ورؤاىئ تفرب فى النواج(١)‏ 
آنا ى (( الرياض ») وفى « دمشسسسق » وليس عن ( حلبى » براح(؟) 


ادعو الى الجلى واصت سعد 


آنا فى امتدادات 7 الأذان'» كان فى نس بى (١‏ رباح )0910 


فى سحائيها السسداح()) 


بين امش ارق واللفغارب خافق خف يق الرياح 


قلبى العايل هناك يكدح 


وانا.» على هذاء»ء اغسرد 
أهنز من سسشحر اللفسساظ 
عفء» على ض-سا » وغى 
اهفو ٠٠‏ واحجهم .. والتقى 
شعرى: -. وذوب حشائستى 
أغفو على حلم الهعوى 


كلا ! رويدك يا طبي يه 


فى الهضاب والى البضاح 
والمزم 5 يرمى اللسمسلاح 


لجال ؛ ولا جاح 
اميسل ما اهتز الو اح 
متناولى اليد املاح 
بين التبساس واتض اح 
شورى - زر فى نواح 
والمجد فى غيتى ص اح 


وقد سالت : آم استراح ؟ 


هل يست ريح الخر يوقر ص در العبه الرزاح !(0») 


يده مع المسكين فى 
وجنانه » خفق المنى العليا 


ومدى تطلعمسه مع ارج 


الارضين » تسلكه النتماح 
بيخ الللاح 
من سنا ء فوق الطماح 1 


هذا« كيماسانى») يا طبيب 0 له( ارتسام» و ١‏ ارتشساح » 
فوق ١‏ الجهاز ) وفى « المخسابر » » والمس لوم لها اقتراج 
أنا. عند راي الطب » هسات علاجك المدى القبسراح ! 


إ©:© 
ماذا علاجك يا طبيب 15 مؤرق 2 والديك ص سساح 
من قليبه ب المضسىتى الرهين بهمسه - الاعياه فاح 
وبفكره » عبر المسدى يزجى الهدى » وقدا وراح 
والروح فى استشرافه الملوى » جاز السكون ٠.٠‏ ساح .ء 
ماذا علاجك !! والدنى ظلم » وض اق بى البراح 005 
والحرس حدثني » بلقو اللييل » ان الفهبر لاح 
هل فى علاجهك مايفذ خطاى اسستبق الصسباح 0/17 
الله » مسسل جمتسااله روحى ٠.٠‏ وريخانى ٠٠‏ وراح 1 


(1) تغرب فى النواح : تتباعد فى النواعهى المختلفة , 

() بع اولاد الشاهر غى الرياض والبعضن يدرس فى دحشق واسرة الشامر من علب وتيه؟ 
بعضها , 

)2 اشارة الى ( بلال بن رباح » رضي الله هنه مؤذن الرسول صلى الله عليه ولع '. 

())- الساذحة : السهابة الشديذة التى تصرع ما يواجهها ٠.‏ 

(0) لم يقل : يوقر ظهره » بل صدره اثشسارة الى أنه يعمل اعباءه ضما الى عمدره وليبى اثقاد 

على ظهره ٠,‏ 

البراح .: المدى الرهب , 

يغذ ! ايستعجل > من اغذ الشير اذا ارم , 


إن 


فبقاء هذه المعجزة وخلودها وحفظها 
من التحريف والتبديل دليل على أنها 
معجزة الدهر وصوت السماء السى 
كل انسان على ظهر هسذه الأارض 
حتى تقوم الساعة . 


وقد سأل سائل اذا كسان 
القسرآن معجهزة الدهفسر 
وحجة الله القائيسة الى يسوم 
الدين » فان هذا القرآن قد نسسزل 
بلسان عربي مبين » ومن آية الله فى 
خلقه اختلاف الالسسن والألوان ) فكبف 
يتسنى لهؤلاء الذين لا يعرفون العربية 
أن يفهموا القرآن ليكون حجة عليهم؟ 
ان السبيل الى ذلسك لا يكسون 
بترجمة القرآن ترجمة حرفية الى 
مختلف اللغات البشرية » فترجمة 
الترآن على هذا الئحو مستحيلة 
لآن الترآن كلام الله بلفظه ومعتاه » 
وهو فى درجة من البلاغة » والفصاحة 
أعجزت أرياب البيان عن أن يصلوا 
الى هدفهم » واثبات زعمهم نان 
القرآن أساطير الاولين اكتتبها محمد 
ومن ثم لن يستطيع انسان مهما أوتي 
من قوة البيان وفصاحته أن يترجم 
الترآن الى لخة غير عربية بحيسث 
الترحمة يهذه اللغة كالقسرآن 

فى لغَة العرب اعجازا وفصاحة > وما 
دام الامر كذلك فان السبيل الصحيحة 
الى تقريب الاسلام الى مير العرب ان 
يوضع للقرآن تفسير موجز ؛ لا 
يخوض في المسائل الخلافية ثم يترجم 
هذا التفسير الى أمهات اللفات 
ويضاف الى هذا وضع مؤنمات 


هذه المؤلفات الى اللفات الأخرى» 
وحبذا لو تعاونت الدول الاسلامية 
كلها على أصدار دورية شهرية 
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باللغات الأجنبية تكون منبرا للفكر 
الأخلاتق الذي يدعو للتي هي أقوم 
فهذه الدورية ف العصسر الحديث 
ضرورية لشرح الآسلام وص عه 
وما يدعو اليه ٠‏ 
وآما الأمر الثاني الذي يثبتعالمية 
الاسلام » فهو تعاليم هذا الدين 
القويم » فهذه التعاليم تخاطبالفطرة 
الانسانية » وتنظر الى الانسان نظرة 
واقعية » وتحترم العقل البشيري » 
وتؤكد المساواة بين الجميع » وتكفل 
للناس السعادة في الدارين بما سنته 
من مبادىء ونظم صالحة لكل زمان 
وكل مكان »© وهي بهذا تنأى عمن 
الاقليمية أو المحلية » فهي انسانية 
عامة تلبي حاجات المجتمعات قسي 
جميع الأزمان والعصور » وقد نقمات 
9 وجدت مباديء » ولكنها اندثرت 
وأصيبحت نسيا منسيا 6 لم تحن 
للمجتمع الانساني الاستقرار والآمان 
والاطمئنان » يدان تعاليم الاسسلام 
ظلت حية نامية على مر القسسرون 
والاحتاب لأنها لم تكن كالقوانين 
الوضعية ‏ منبثئقة عن حاجة اتقليمية 
أو ظروف طارئة »© ولكنها جمسساءت 
لتأخذ بيد المجتمسع البشري قاطبسة 


وقد يقول قائل » اذا كانت تعاليم 
الاسلام كما أومأت آنفا » فما يال 
الأمم الاسلامية اليوم ضعيفةومتخلفة 
ولا حول لها ولا طول يدقع عتهسا 
الاخطار الجسيمة التي تهددها مسن 
كل جائب 5.ء 

والاجابة السريعة أن حال الام 
الاسلامية لا يرجع الى تعاليم الاسلام 


او ينهم وتعاليمه اولسايهم بت ا 
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أصابهم ولا سبيل لآن يكونوا كيسما 
وصفيم القرآن الكريم بأنهم خير امة 
أخرجت للناس الا بالاعتصام بالاسلام 
وتعاليمه © فهذا دين يدعو الى الوحدة 
والقوة » وبهما معا يتحتق للأايمة 
العزة والحياة الكريمة التي لا تعرف 
التخلف أو التوقف ٠‏ 

ونظرا لأن هناك فئة من المسلمين 
تأثرت بالفكر الغربي كل التأثير » 
فانى أثبت فيما يلى نص قرار لمؤتمسر 
دولي عقد فى باريس سئسة 1١6١‏ م6 
حول الاسلام وتعالييه , لعل فى هذا 
الاعتراف الدولى ما يحمل هؤلاء على 
أن يعيدوا النظر فى آرائهم حسول 
ديئهم » وعلى أن يحاولوا دراسسة 
هذا الدين من مصادرة الأصيلة فائ 
بلا ريب سيجدون كل الخير فيسسسا 
وضعه من نظم وقوآئين ٠‏ 

يقول قرار المؤتمر الدولي : « ان 
المؤتمرين ‏ وقد أبدوا الاهتسام 
بالمشماكل الاثارة أثناء اسبوع القانون 
الاسلامي وما جرى في شأنها ين 
مناقشضصات أوضحت بجلاء ما لمبادىء 
القانون الاسلامي من قيمة لا تقبل 
الجدال » كما أوضحت أن تعدد 
المدارس والمأاهب داخل هذا النظام 
القانوني الكبير انما تدل على شسروة 
من النظريات القائوئية والفن البديع» 
وكل هذا يمكن هذا القانون من تلبية 
جميع الحاجيات العصرية ‏ يسدون 
الرغبة في أن يواصل الاسبوع أعماله 
كل سنة »© ويكلف مكتب الاسبوع 
بوضع لائحة بالموضوعات التي يجب 
عقب المناتشات التي جرت خلال 
الاسمبوع س أن تكون موضع البحث 
أثناء الدورة القادمة ويرجون تأليسف 
لجنة لوضع قاموس للقانونالاسلا 
من شسأنه أن يسنهل الاقبال على تأليفه 
القانون الاسلامي وأن يكون موسوعة 
للمعارف القانونية الاسلامية مرتمة 


حسب الأساليب العصرية , 

نبتاء المعجزة » واشتمالها علسى 
التعاليم التي لا مثيل لها ) لانها تمتار 
بالوسطية ؛ ومراعاة الطاقة البشرية 
وتحري المصلحة وتقرير العدالسة 
والمسآواة بين الجميع ‏ هذا كلسه 
دليل على أن دعوة الاسلام دعسوة 
عالمية وأنها خاتية الرسالات الالهية 
ومهيمنة عليها » ولا ينكر هذا اويسارى 
فيه الا كل من الغى عقله أو سيطر 
التعصب عليه » وبفى ملوا فيالأرض 
وفسادا ٠.‏ 

وبا دامت دعوة الاسلام عامة ) 
فمباديء هذه الدعوه تخاطب النطرة 
البشرية »؛ وهي واحدة على يمدى 
الأزبان وفى كل مكان » ولذا لا يصح 
أن يقال انها خاصة بعصر دون آخر 
وبقوم دون قوم » وبمكان دون مكان 
وائما هي للانسان حيث كان » (فطرت 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
اخلق الله ذلك الدين القيم ) الروم / 
6ا. 

ولايمان المسلمين الاوائل بعالمية 
الاسلام حملوا أرواحهم على أكنهسم 
وانطلتوا فى كل سبيل لتبليغ هذه 
الدعوة الى الناس جميعا دون اكراه 
أو قسر على الايمان بها لأنه لا اكراه 
فى الدين » ولم يكن الجهاد في الاسلام 
لحمل الناس على الدخول فيه » وانها 
كان وسيظل لدفع الاعتداء , وحماية 
الاهل والوطن وتحقيق الحرية الدينية 
للجميع فمن ثساء بعد ذلك فليؤين ومن 
قاد تأيكفسن ٠.‏ 


ان الجهاد في الاسلام ليس وسيلة 
للاذلال أو نهب خسيرات الشعوب 
واستعبادها » ولكنه كما أوضحث 
للوتاية والحماية فالحق بلا قوة تدافع 
عنه وتمكن له لا يستطيع أن يعيش 
في دنيا الناس » وآية ذلك أنالمسلمين 


1ه 


فى مكة تعرضوا لصئوف مختلفة من 
الأذى والاضطهاد وهم أصحاب حق 
00 مقدسة ولكنهم لضعفهسم 
لم يقدروا على مواجهة الششرك 
وحماقته » فلما هاجر المسلمون الى 
المدينة وهناك تكونت الدولة» وأصبح 
للمسلمين قوة كان الجهاد لدقسع 
الظلم ونصر الحق ودحسر الباطل 
( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظائيوا 
وان الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان 
يقولوا ربنا الله ) . الحج / 95 ؛ 2٠١‏ 
فالاسلام دين سلام ومودة ووئام 
والحرب فيه ضرورة تفرضها الظروف 
ولا مناص منها ليظل الحق ذا كلية 
عالية وراية خفاقة وليست الحرب 
ولن تكون أداة لامتهان الانسانوفرض 
عقيدة عليه لا يريدها فيا كانت 
إلقوة أبدا سبيلا لحمل الانسان على 
الايمان بالعقائد والمباديء لان الايمان 
بها أساسيه الاقتناع القائم على لمنطق 
والوجدان » ولا سلطان لأحد عليهيا 
يمسا كان. . 
يضاف الى ما سلف أن الحرب في 
الاسلام لها مبادئها الانسانية التي 
لم قصل البشرية ‏ على الرغم من 
تقدمها الخضاري المذهل ‏ الى 
بعضها ومن هذه المباديء عدم اتلاف 
الحيوانات والزروع والثيار وعدم 
قتل الشيوخ والنساء والصبيان ‏ 
والأهم من هذا أن الحرب فى الاسلام 
لا تعرف الغدر ولا أخذ الناس على 
غرة وايادة المقاتل وغير المقاتل » لآن 
هدفها تحطيم الطفاة والمفسدين 
احتلال الدول والسيطرة عليهسما 
واستغفلال ثرواتها » كها تسعهى 
الحروب غير الاسلامية ٠‏ 
وما يقوله بعض المستشرقين ومن 
سلك سبيلهم من الياحثين من أن 


اه 


الاسلام دعوة قامت على السيهيف 
وانتشرت بالقهر والجبر لا صحة له 
ولا دليل عليه » ويدحضه انتشس سار 
الاسلام في بلاد لم تطأها الجيسوشس 
الاملاكية » وكان التجار والمهاجرون 
والرحالة حملة الاسلام اليها . 
وجملة القول أن الجهاد؟ فيالاسلام 
رسالة انسانية » ووسيلة سرد 


المعتدين » وقمع الظالمين » وتد 
الدعوةالاسلامية الىالناس لا الزامهم 
بها + 


وينبني على عالمية الاسلام محارية 
هذا الدين للعنصرية والطائفية » وكل 
المزاعم التي تجعل لأمة من الأمسسم 
فضلا على غيرها بسبب المرق أو 
الجنس ©» ومناداتة بالاخوة العامة 
والمساواة الانسانية الكاملة »فالناس 
جميعا سواء يتفاضلون بالتقتسوىي 
والعيل الصالح لا بأتسايهم والوائهم 
وأجئاسهم »© والايمان بهذا هو وحده 
سسبيل الحياة الآمنة الكريمة » ومسا 
جلب على البشرية قديما وحديئا 
الحروب المدمرة والخلافات المهلكسة 
الا تلك الدعاوى الفاسدة ©» دعاوى 
العنصرية واهدآر الكراية الانسانية 
ومن ثم ستظل البشرية تعاني مسن 
الاشطراب والتوجاس من حرم الي 
تقضي على الأخضر والياسن ما دامت 
لا تعتصم يمباديء الأخوة والمساواة 
والاحترام المتبادل بين الشسعوب وهي 
المباديمء التي دعا اليها الاسلام » 
وبدون هذه المباديء تدق ستبقى البشرية 
على ما هي عليه من الصراع والخداع 
والقلق والاضطراب وصدق الله 
العظيم : ( وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتمعوا السبل هتفرق بكم 
عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكسم 
تتقون ) الاتعاى |/ ١67‏ 


الف المفكر الاسلامى الهندى وحيد 
الدين خإن كتابه « الاسلام يتحدى » 
سمد فترة من البحث والدراة 
والحهة المذول > لخدية الاسستلام 
طالت. الي سنوات وترجيه الى 
الغزبية ابئة ظئر الأستكسلام خان: . 
والكتاب يدافع عن قضايا الدين بلغة 
العصر ويخارب خصوم الايمان 
باسلحتهم قيلقا الى اساليب 
الاستدلال التى يعتيد عليها الملحدون 
لاثبات" الحادهم ٠‏ 

ويقوم بنصيبه المحينود فى حرب 
الجدل التى.لم يهدأ لها ضرام يوما من 
الايام » بين اهل الاييان » واهل 
الالحاد » ويكون اساسا لعلم توحيد 
جديد » يتحرق المسلمون شوقا اليه »© 
خضوصا حين يتخذ الاسلام متبوعا 
لا تابعا » واماما لا:مأبوما » فلا 
يضطره المخامون عن الاسبلام أن 


تأليف : وحيد الدين خان 
ترجمة : ظفر الاسلام خان 
نقد : عبد الرحمن أحمد سادى 


يدور حول المذاهب السسائدة 
والفلسفات المنتشرة ؛ كي ا يدور 
التمر حول الارض 5 

ان هذه المحاولاتث التى تجمسل 
الأصل فرعا »؛ تضر. الدين بدلا من أن 


بالثنباب الذى يريد أن يطمثن قلبه » 
الى أن كلمة دينه العقلية هئ العليا 
وكلمة المنكرين والجاحدين وا للحدين 
العتلية هى السفلى » ومن اجل 
هذا كان محتاجا الى روافع ومضخات 
تجعل الماء فى متناول كل هم . 
لا.بد أن يجد المفكر المسلم الذى 
يعنية نشر الاسسلام فى الارض 
وسريانه فى آفاق جديدة لم يسر فيها 
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من قبل . . جوابا كافيا شانيا عن كل 
سؤال تطرحه الفلسفات السائدة فى 
كل عصر على بساط البحث ؛ وأهيها 
فى قضيةالالحاد والايمان « الدارونية 
والفرويدية والماركسية » . فهذه 
المذاهب المعاصرة تجعل انكار الخالق» 
وجحود الرسل واليوم الآخر قضيتها 
الأولى فى هذا العصر . 

والتصدى لهذه القضايا أولا بأول 
فرض كفاية على القادر » قبل أن 
تأخذ طريقها الى العقول والقلوب 
والاذهان » فتتيكن منها لأنها وجدتها 
فارغة » خصوصا حين لا تجد بديلا 
يغنى غناء الأصل من التفكير السليم 
والمنطق السديد فى الكفة الأخرى .. 
كفة الايمان يلقف ما صنع سحرة 
الملحدين الذين يقودون قطعانا من 
الشر .: 

( وآلق ما غفى يمينسك تلقف 
ما صنعوا أنما صنعوا كيد ساحسر 
الساحر حيث اتى ) طه / 15 . 

ولا ينفعنا فى الدنيا أن نبساهى 
بالدور الذى لعبه أحدادنا وأسسلافنا 
على مسرح الحياة » ولا يشفع لنسا 
عند الله : انما أصل الفتى ما قد 
حصل 


مثلنا حينئذ كمثل الاقرع الذى 
يباأهى بشسعر أخيه أو أبيه .٠.‏ 
والسؤال الذى نسأله لانفسنا هل 
نحن اهل لأن تعرض عليئا الأمائة » 
ونحمل تكاليف الرسالة بعد اسلافئا 
58 أم أننا كالأطفال الذين يعتمدون 
فى كل كبيرة وصغيرة على آبائهم » 
حتى فى أشد المواقف هولا » يقول 
القائل منهم نأتى بآبائنا ليحاربوكم ٠.‏ 
ولم يسممع أحد فى المعسكر الآخر 
هذا الكلام . 
والكتاب يترك القتضايا التاريخية 


التى كونت علم الكلام القديم بعد ان 
فتدت أهميتها .٠.‏ 

وما أكثر الكتب النى لا تضيف ثروة 
جديدة الى المكتبةالاسلامية والعربية» 
وما هى الا تكرار أو سطو على كتب 
القدماد والممدتيق. ... أو تكطون 
الطرافة والابتكار فيها كالشسعرة 
البيضاء فى الثور الأسوف ٠‏ : 

أما ( الاسلام يتحدى ) فهو غنى 
بنفسه عن الانتساب الى هذه القائمة 
من الكتب »© ومؤلفه بعيد عن هذه 
الطائفة من المؤلفين ٠‏ 

ومن الظواهر المعروفة فىالهيئات 
والجمعيات الدينيه التناحر بين 
أفرادها » يظن كل منهم أنه لن يرتفع 
الا على انقاض الآخرين » وهذا سوء 
ظن بالله » ففضله وغناه الفيماضص 
لا يحد ولا يحصر ٠.‏ 

وهم أولى بالوحدة والالتفاف حول 
الاساس : ( الكتاب والسنة ) . 

( وان هذا صراطى مس نقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلسسكم 
ذتقون ( الأنعام/ ١617‏ 0 

انهم معرضون لطوفان الالحساد 
الذى يهددهم أجمعين بالغرق ان لم 
يتعاونوا على صهه ورده » وهم 
يعرضون قضيتهم العادلة للخسسران 
بهذا التناحر » ووجودهم للزوال .. 
والعجيب أن أهل الباطل أكثر اصرارا 
وحرصا وجهدا واخلاصا لقضاياهم 
من أهل الحصسق » وقد آن الأوان 
ره و د 

ى تسعة أبواب ذكر فى 

ولق قَعسيَة الالحاذا كما بتصوره اهل 
بأمائة تامة .. والتحريف فى النقل 
بضاعة المفلسين الذين لا يجدون غنى 
فى نفوسسهم يرجعون اليه فى الردعلى 
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الخصوم » وذكر مقالات الكفار مع 
الرد عليهم منهج قرآئى وارد فى كثير 
من الآيات 0 
جار ووه كتفي فى نبي نسورة 
: ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 
قال من يحيى العظام وهى رميم قل 
يحييها الذى أنشاها اول مرة وهو 
بكل خلق عليم ) 
أما الباب الثاني فقد خصصه للرد 
عليهم بأسلوبهم فى عقر دارهم .. 
يدعى معارضو الدين أن التطور 
قد بلغ قمته » وأن الحقيقة هى ما 
يمكن فحصه وتجربته » أما ما لا 
يخضع للفحص والتجرية فهو باطل » 
ا م الدين لا يتضسع للفحص 
والتجرية فهو باطل + واثيك ««نيزتق 6 
أن الكون مرتبط بقوانين ثابتة سميت 
قانون الطبيعة كالساعة التى رايناها 
تصئع فى المصائيع ولم ثر السكون 
وو قلق امتايد وباو ياواه 


22 : ان العلم وصف 
لما يحدث ؛ دون أن يبين الحكمة فى 
حدوثه »© فالكتكوت يخرج له قرن 
قبيل الفقس ليئقر به قشرة البيضة » 
ثم يزول هذا القرن » كذلك يتحول 
الغذاء الى دم » ويصير الدم لبنا 
ويلزل الطن من الميكات وتميخصير 
النجوم فى أفلاكها دون أن تتصادم . 

هل يمكن أن تكون الطبيعة 
والقوانين التى اكتشفوا خضوع 
المخلوقات لها .. قد خلقت نفسها 
على هذه الصورة من الدقة والحكمية 
والعقل والنظام أم تعين أن يكون لها 
خالق يتصف بهذه الصفات يسيرها 
الى أهداف معلومة ليحفظ الحياة على 
ظهر الأرض .. ؟ 

أما علماء الننس فيزعمون أنالدين 


نتاج اللاشعور الانسانى ؛ والرد 
عليهم سهل ؛ وهو أن كل كسلام 
ايناتن لا يشان ين الأخلسناء 
والأكائيب” ؛ اسواء كان ممستمدزة 
الشعور أو اللاشس كور ؛ وما دام 
الكلام النبوى لم تشع فيه اخطاء رغم 
مرور هذه القرون الطويلة على 
صدوره »© والتى, كانت كافية جدا 
لاظهار أخطائه » لو كان فيه أخطاء 
فهو اذن غير صادر عن الشمعور أو 
اللاشعور . 

وهناك من يدعى أن الدين منخلق 
العوامل التاريخية ؛ وهى النظسام 
البورجوازى الاستعمارى القديم الذى 
صنعته الظروف الاقتصادية » والرد 
عليهم سهل »؛ كيف تي كن ١‏ كارل 
ماركس »© أن يفكر ضد العوامل 
الاقتصادية الرائجة فى عصره . 

وقد مر نصف قرن من التجربة 
فى روسيا »© ولم تثغير طبيعمة 
الانسان تبعا لتغير النظام الاجتباعى 

أما الباب الثالثك : فقد صسوب 
فيه المؤلف السسهام الى التجربة 
والمشاهدة التى جعلوها عياد 
حياتهم ونفوا الدين من اجلها 
بذكر بعض التجارب الباطلة النسى 
بنيت على المشاهدة » وكانتالحقائق 
فيها ناقصة فجاءت النتيجة باطلة , 

ألقى نحاس نعلا من الحديد فى 
الماء فغفاصت »© وقد اقتشع القلسن بهذه 
التجربة قروئا » ولكننا لو وضعنا 
النعل فى طبق من الحديد لعامت . 

ثم أصيحت البواخر الح ديدية 
والمدن العائية تعد بالألوف . 

كانت المناظير الفلكية ضعيفة فيما 
مضى » خلما تقدم العلم قويت حتى 
راينا مئات من النجوم لم ثرها من 
قبل » وعرفنا عشرات الحقائق التى 
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كانت خافية علينا . 

عرفنا قانون الجاذبية عن طريق 
الاستنباط وهو لا يخضع للتحربة 
والمشاهدة ويستلزم منطق مفكرى 
الدين جحود ونفى قانون الجاذبية .٠‏ 

وهناك حقائق لم تشاهد ولا سبيل 
الى انكارها . والايي سنن بالغيب 
بالنسبة للمؤمنين نوع من هذا . 

أما الباب الرايع فهو اسستدلال 
بالطبيعة على الاله وبالآثر على 
المؤثر وهو منهج قرآنى وارد فى كثير 
من الآيات مثل ( الله الذى خلق 
السموات والأرض وانزل من المسماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر 
بأمره وسخر لكم الأنهار ٠.‏ وسخر 
لكم الشيمس والقمر دائبين وسخر لكم 
الليل والنهار ) اا 2 "٠‏ من سورة 
ابراهيم . ( وآية لهم الأرض الميتسة 
احبيناها وأخرجنا منها حبا فيشه 
بأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيها من العيون 
لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهسم 
أفلا يشكرون ) وما بعدها من اا 
؟؟ يس . ( أخرايتم ما تمنون ٠‏ أأنتم 
تخلقونه ام نحن الخالقون ) وما بعدهاً 
الآيات من يمه مما الواقعة . 

ويبدا المؤلف بنبذ نظرية الشك فى 
الوجود على أساس التفكير » واثبات 
العسالم الخارجى اعتادا على 
الاصطدام به » ومن المستحيل أن 
تكون الطبيعة قد خلقت نفسها» 
لأنها ذات بداية ونهاية » وكل ما كان 
كذلك يدتاجالى خالق؛ تثبت الكشوف 
الفلكية الحديثة سعة هذا الكون » 
واستحالة قيامه بئنفسه »© والنظا. 
الذى نراه فى المعوالم الكبرى موجود 
ايضا فى العوالم انصغرى .. فى 
عالم الدره والحلايا العصبيه التسى 


لك 


تعمل داخل الانسان تدل على الدقة 
ولو كبرت الأرض أو صغرت عما هى 
عليه الآن » لاستحالت حياة الانسان 
فوقها . 

ولو كان غلافها الجوى الطف مما 
هو عليه لاقتحمت علينا النيسازك 
والشهب الأرض وأحرقتنا ٠‏ 

ولو اقتريت الشسمس ما لأحرقتنا» 
ولو ابتعدت عنا لقضى عليئا الجليد 
.. وكل هذا يثبت العقل والحكية 
والروح وينفى الصدفة التى لا 
أن يكون لها دخل فى خلق هذا العالم 
الفريد . 

وفى الباب الخامس : يثبت نهاية 
الكون بالموت للكائنات الحيية » اما 
الكون فيكمن فيه سير فنائه السزلازل 
والبراكين » واصطدام الحعواكب 
ببعضها وفناء حرارة الشمس ؛ أما 
حياة الانسان بعد الموت »4 وحفزل 
اقواله وأفعاله فثابتة لأن من السهل 
تسجيل اصوات الاحياء » ولو كانت 
لدينا آلة تميز بين أصوات الموتسى 
لامكن استحضار اصوات آبائئا 
.. الذين غادروا م-ذا 


وبالنستة للأفعال فكل شيء تصدر 
عنه حرار © تعكس الاشكال وأبعادهاءً 
وامكن اختراع آلة تصور الموجسات 
الحرارية التى تخرج عن أى كائن » 
ثم تعطى صورة كاملة للكائن السذى 
خرجت منه هذه الموجات . 

اننا محتاجون للآخرة من 1 جه 42 
النفسية لنحقق أمانينا للد لم قو 
فى الدنيا وهذه حاجة بشرية موجودة 
منذ الأزل وهذا دليل على انها ليست 
من صئع المجتميع . 

أما التقدم المادى الذى علقت عليه 
الآمال الكبيرة » فلم يزد الا نسسسان 
الا خبالا وضلالا وظلما » ولا بد من 
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يوم يجد فيه الظالم جزاءه » ويمتاز 
فيه الخبيث من الطيب ٠‏ 

وليس أجدى على الانسان فى كفه 
عن الجرائم من الدافع الداخلى الذى 
ينهاه عن الاثم ويأمره بالخير . 

وفى الباب السادس يثبت قدرة 
الله على الاتصال بمن اصطفاه من 
خلقه لهذه المهمة .. واستئناسا لذلك 
نجد أننا ى عصر العلم أصيحنا 
نستطيع سماع الأصوات البعيدة عنا 
وكأنها قريبة مئا . 

وسجلت بعض الآلات صدام 
الأشمعة الكونية فى الفضاء © وقسد 
وهب الله بعض الحيوانات والحشرات 
قوة الاشراق التى تجعلها تسسسمع 
أصواتا صادرة من أماكن بعيدة ©» 
وتجيب عنها » وتوجد هذه الهبة ايضا 
فى معظم أفراد الانسان © فما هو 
وجه الغرابة فى الوحى الى الرسل ؟ 
ومما يثبت الرسالة ايضا أن يكون 
الرسول مثاليا بصورة غير عادية » 
وهذا ما تحققه وقائع التاريخ فى 
(( محمد بن عند الله 44 هتد كان امينا 


صادقا حليما كريما مؤثرا للناس على 
ننسه ويعفو عنهم عند قدرته عليهم > 
وى الباب السافع: ترهن .غلن: إن 


الترآن كلام الله » بدليل الاعجاز » 
والتحدى للبشر على مر العصور » 
وصدق نبوءات القرآن ومقارنتهسا 
بنبوءات نابلي ون وهتلر وماركس 
الكاذبة . 

< وانه لم يمكن اثبات اخطاء علمية 

فى القرآن العريم »؛ فدل على أنه لم 
يصدر عن بشر لأن كل بشر يخطىء 
ووطمييي. + 

وفى الباب الثامن تبدو 3 
الانسان آمام القوانين التى صنعها 
بعقله يؤمن بها مرة ». ويلحد فيها 
مرة اخرى ؛ ويظل بين الاييان 


والالحاد محتاج لعملية ترقيع دأتية 
يحلل ويحرم ويجيز ويمئع حسب هواه 
ومن ذلك ما تعرضت له عقوية القتل 
فى القؤائين البشرية من" الابقسام 
والالغاء .. لآنه اعتمد على عقله 
فقط ولم يلجأ الى التشريع الصادر 
عن الله . 

وتنعالى الشخصيات التى صدرت 
القوانين باسمها عن الخضوع لها » 
اما اذا كانت الشرائع منزلة من عند 
الله ؛ فليس هناك أحد يستئكف من 
الخضوع لها 5 

وفى الباب التاسع يثبت أن هؤلاء 
الذين أنكروا وجود الله » قد جاعول 
بآلهة اخرى لتحل محل الاله الذى 
أنكروه ٠.‏ 

ومن هذه الآلهة العلم او الزعيم 
أو 0 الحزرب .. الخ . 

مؤلف الكتاب بالطفل 

اليتيم الذى اتخذث من مصسئوعات 
اللدائن آماله . 

فهو يفتقد الاستقرار والطيانينة 
والسكينة التى يمنحها الدين » رقم 
ما وصل اليه من الثراء الفاحش 
وكبريات المناصب ٠‏ 

وقد دفع ربيبو الحضسارة ثمن 
بعدهم عن الله فتفشت فيهسسم 
الامراض النفسية . 

وبعد فهذا كتاب تاجح استطاع 
فيه الفكر الاسلامى الهندى وحيك 
الدين خان المحامى عن الاسلام ‏ أن 
ينزل الملحدين عن عرش الفلسفة » 
وأن يغزوهم فى عقر دارهم ؛ ويثبت 
أخطاءهم بنفس المقاييس ال 
يستعملونها » والحجج التى يلجأون 
اليها مما يعد فتحا فى عالم الفكر » 
يزيد المؤمن ايمانا » ولا يبقى للملحد 
أرضا يطمئن الى الراحة فى ثراها . 
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برد لوعي امام 


إعداد : عبد الحميد رياض 
يفولون مالا يفعلون 


قال علي كرم الله وجهه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ياتي فى 

آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الدرية يمرهون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فان قتلهم أحر لمن قتلهم يوم القيامة ) رواه المبخاري وأبو داود ٠‏ 

ما معنى هذا الحديث والى أي مدى ينطبق هذا الحديث فى عصرنا هذا ؟ 

وليد ابراهيم آبو حجسير : العراق 

هذا الحديث يشير الى الناس الذين يقل حرصهم على أندين »؛ وعدم 
اكترائهم بالمأثور من الكتاب والسنة » يخرجون من الدين لا يلوون على سيم 
منسه »؛ ولا يتصلون به بسيب » أو تريطهم به رابطة , لا يلمون بالعلم الا قليلا » 
ولا تعى قلوبهم مدلوله » لم يرسخ الايمان في قلوبهم » لأنه لم يجاوز حناجرهم » 
فهم قوم يحسنون القول » ويسيئون الفعل » يقرءون القرآن كمثل الحمار يحمل 
أسفارا » يدعون الى التمسك بكتاب الله وليسوا من ذلك في شيء » وهم شر 
الخلق والخليقة » يدعون أنهم المتمسكون ؛ ولكنهم فى الحقيقة الخارجون » وهم 
فتنة للمسلمين » ولذلك يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء عليهم ؛ 
ليريح منهم الامة ويقطع عليهم القول الذي لا يستند الى الدين ؛ 

يوصي أن يؤخذ على أيديهم قبل أن يجروا الناسس الى الهاوية » ويتردون بهم 
الى مزالق الشر والاختلاق والفرية على رسول الله وعلى المؤمنين » وذلك ينطبق 
كثيرا على المتكلمين فى الاسلام دون علم به » الناطقين بالفقه وهم قد جهلوة 
أصوله » المتحدثين في تفسير القرآن ولا يحفظون آية منه » ولا يستطيعون تبين 
متشسابهه » بل لا يحسنون تلاوته » وقد تربوا على موائد غيرهم بعيدا عن لغتنا 
وثغنافتنا » غتراهم وقد انصرفوا تماما عن أداء قمعائر دينهم الذي باسمه يتحدثون 
وفي اصوله يخوضون ؛ ونسوا أو تناسوا أن التقوى هي اسامن تحصيل العلم 
وبنيان العقل . 

هذا الحديث يشمل المقيمين للندوات الدينية لغرض الكسب ؛ وليسوا من 
الاسلام في شيء »؛ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » لأنهم اتخذوا الدين ستار١ا‏ 
لأغراض مادية بحتة » ولم تؤمن قلوبهم » فهم على غير هدى » وتراهم فى كل زمان 
لهم امتلوب وخسؤان : 
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افقراء الهم ود 0 


نشرت بعض المجلات العربية حول الذبيج هل هو اسماعيل أو اسحاق 
غمسن هو الذبيح ؟ 
مع القاء الضوء ص الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع ٠‏ 

علي المحمودي ‏ البحصرين 


هذا الموضوع روجت الكتب اليهودية حوله الأقاويل والادعاءات التي دعبتها 
بمنطقها » والتي لا تستند الى دليل » وتخالف المروى مسن المعتقول 
والمنقول » وهي عملية يراد بها التشكيك في الثابت » حول كون اسماعيل هسو 
الذبيح لتؤكد ما تريد » ولان اليهود ينتسبون الى اسحاق والد يعقوب ( اسرائيل ) 
فاثبات أن الذبيح اسحاق قول يتمشى مع ما يريدون تحقيقه من الفضل والتضحية 
والفداء والحقيقة أن الذبيح اسماعيل لانه المولود اولا قبل اسحاق بثلاث عشرة 
سنة » وتؤكد التوراة كما ذكر ابن كثير أن سيدنا ابراهيم رأى ف المنام أن يذبح 
وحيده فلو كان المراد ذبح اسحاق وهو الثاني لا قالت التوراة وحيدك ؛ ولا كان 
فى التضحية كبير عناء قله ولد آخر , 
والقرآن يقول عن اسسماعيل ( فيشرناه يغلام حليم ) حليم لانه اسلم نفسه للذبح 
في طاعة بينما يصف القرآن أيضا اسحاق بأنه نبي عليم فكيف يقول ( فبشرناه 
بأححاق نبيا ) ثم يار يذيحه . 
والقصة كما يرويها القرآن بعد تعرض سيدنا ابراهيم للهلاك على يسسد 
قومه وبعد أن نجاه الله منهم ( وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ٠‏ ربي هب لي 
من الصالحين.فبشرناه بغلام حليم ٠‏ فلما بلغ معه السعي قال يا بني أني أرى في 
المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان ثساء الله 
من الصابرين ٠‏ فلما أسلما وتله للجبين ٠‏ وناديناه أن يا ابراهيم ٠‏ قد صدقستك 
الرؤيا انآ كذلك نجزى المحسنين ٠‏ أن هذا لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه ببح 


بم ء 

الواضح من الآيات السابقة أن الله يشر سميدنا ابراهيم بغلام حليم » ولما كبر 
هذا الغلام رأى سيدنا ابراهيم فى منامه أنه يذيحه » فأطاع الغلام أمر والده دون 
اعتراض » وه مالوالد أن ينفذ ما رأى دون تردد ») صدق من الغلام فى الطاعة » 
وصدق من الوالد فى التضحية بوحيده » وهو اشماعيل وترى ذلك واضحا فى 
قول اسماعيل الذي يحكيه القرآن (يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان ثشاء الله 
من الصابرين ) وترى التضحية واضحة من سيدنا ابراهيم والقرآن حول هذا 
يول( وناديناه أن يا ابراهيم ٠‏ قد صدقت الرايا انا كذلك نحجزي المحسنين ٠‏ ان 
هذا لهو البلاء المبين ) . ثم يقول القرآن الكريم ( وفديناه بذبح عظيم ) وكانت بهذا 
الفداء لاسماعيل سنئة النحر في الأضحى تذكيرا بهذا الحادث العظيم » وبتلك 
الطاعة المثالية الفريدة » وبعد هذا يظهر جليا أن الذبيح أسماعيل وليس اسحاق, 
عليهميا السلام ٠‏ 


م نةالعة - 1 
ف 

الانسان هو الدرة اليتيمة فى عقد هذا الوجود .. هو السيد .. والعالم 
العلوى والسفلى مسخر له .. وله خلق بشهادة خالق الكل عز وجل فى كتابه 
الكريم : ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض واسسبغٌ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) .. له ارسل رسله الكرام .. وعليه أنزل تسرائعه 
الحكيمة » وله خلق الأرض : سمهلها ووعرها » جبالها وبحارها » معادئها 
ونباتاتها » أنهارها وحيواناتها .٠.‏ وله خلق السموات وشسسها ؛ وقيرها 
وكواكبها .. واياه خاطب ؛ أمر ونهى » وعد وتوعد .. وله يخلق الحياة بعد 
الموت ليجازيه بدار كرامته الجنة التى أعدها لاحبابه » أو بدار اهانته النار التى 
أعدها لأعدائه . 

وانما كان الانسان بهذا القدر السامى بعقله فقط ؛ لا بجسمه الحيوانى 
.. فان العقل هو الذى يفهم عن الله شسرائعه » ويفهم ما ينبغى لربه وما ينبغى 
لعباده » ويفهم لماذا قبح القبيح وحسن الحسن .. ؟ وهو من الأشياء التى تشير 
أسماؤها الى معناها » فانه سمى عقلا لانه يعقل صاحبه عما لا ينبغى . . ولذلك 
اذا جن انسان رأيته كالوحش يبطثى بكل ما يقابله .. فالذى يدرك النافع فيقبل 
على عمله » ويدرك الضار فينكص عن مباشرته انما هو العقل . 

ومن الناس من يعتدى على العقل عدوانا يغضب ويؤلم حتى يضطره الى 
أن يفارقه زمنا ويتركه حيوانا من الحيوانات» وربما يفارقهالى غير رجعة ان أكثر 
عليه من ذلك العدوان . 

هذا الاعتداء هو : شرب المسكرات »4 فاذا شرب الانسان المسكر غاب 
عقله وبقى بلا عقل » ومع هذا بيننا من لا يفارق المسكرات ليلا ولا نهارا بل 

والعجيب ان شارب المسكر يفهم أن ذلك هو التمدن والتقدم والتميز على 
سائر الناس » ومن لم يكن فهو من طبقة الجامدينالقدامى . ولذلك فان كثيرا من 
بيوتنا رنما انقطع منها الطعام ولكن الخمر والمسكرات لا تنقطع » يتعاطاها 
الرجال والنساء والابناء والبنات » لا تقدم اليهم مائدة الا والركن الأعظم فيها 
هذه البلايا دون خوف أو استحياء . 

وفى هذه الحالة يفقد أولئك المساكين أموالهم وعقولهم ووقارهم ودينهم 
وصحتهم بما احقسوا من كؤوس وبما تعاطوا من منكر : 

١‏ أما فقد أموالهم : فانهم يبذلون ثمن ما تناولوا من ذلك المسكر كلها 
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أتوه » فاذا صار تناوله عادة كان نتيجته الخراب حتما . 

؟ ‏ وأما فقد عقولهم : فهوشيء لا يحتاج الى بيان لآنه ادر يش اهد 
ماموس ٠‏ 1 

9 وأما ذهاب وقارهم : فما يكون منهم من رقص وعربده ومشي فى 
الطرقات على غير هدى ؛ وكثيرا ما يهوى السكران الى الأرض ويستدعى له 
رجال الاسعاف .. وفى البيت قد يذرعه القىء » وقد يبول على ثيابه أو يلوثها 
وهو لاا يعى ولا يشعر .. فأىوقار لانسان هو فى الخارج ضحكة لمشاهديه » 
وفى الداخل سخرية لنسائه وبنيه ٠‏ : 

؛ ‏ وأما فقد السكران دينه : فانه اذا س كر ذهب ما كان يعقله من 
المعاصي » واذن لا يتوقى معصيته .. اذا قيل لك انه قتل » أو زنى حتى ببنته 
أو أمه » أو سرق فصدق كل هذا » بل اذا قيل لك انه نطق بعبارات فيها كفر 
باللد تعائى فلا تكذبالخبر » وأى مانع يمنعه من ذلك وقد ذهب المانع .. ؟ 
لا تستبعد هذا وأكثر منه فالسكران يسعى بكل ما فى وسسعه ليقضي على 
انسانيته ويصبح بلا عقل . 

ولذا فقد قال صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا أم الخبائث » فانه كان 
رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة فأرسلت اليه خادما : 
انا ندعوك لشهادة » فدخل » فطفقت كلما دخل بابا أغلته دونه » حتى اذا أفضى 
الى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر » فقالت : انا لم ندعوك 
لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام » أو تقع على » أو تشرب كأمسا من 
الخمر »© فاذا أبيت صحت بك وفضحتك . . فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال : 
اسقنى كأسا من الخمر »© فسسقته كأسا من الخمر فقال ١‏ زيدينى »© فلم يزل حتى 
وقع عليها وقتل النفس .. فاجتنبوا الخمر فاه والله لا يجتسع ايمان وادمان 
خمر فى صدر رجل أبدا » ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه » رواه البيهقى وابن 
حيان فى صحيحه واللفظ له ٠‏ 

ه ‏ واما فقد الصحة : فهذا شيء مشاهد بالعين فان من نظر الى بدن 
سكير طال عهد تعاطيه الخمر يجد أئها هدمته هدما » وللأطباء آراء فى مبلغ تأثير 
المسكرات على الصحة يفزع من يعرفها ويفر من تناولها فرارا ٠.‏ وفى شركات 
التأمين على الحياة أصبحوا يعاملون أهل السكر معاملة تختلف عن معاملتهم 
للمعافين منّه ؛ حيث دلت تجاربهم الطويلة الكثيرة على أن المرض فى السكيرينٌ 
أكثر منه فى غيرهم ٠‏ 

ولما كانت الخمر تضيع العقول شرع الله تعالى حدا سعينا يقام على من يثبت 
عليه شسربها ليحرس به العقول ويحول بين الناس وبين ما يضيع عقولهم ٠‏ 

غالى عشاق المسكرات ورضع الزجاجات .. هذه دعوة حق للرجوع ١‏ 
النفل والاسراع الى لناب نور من كرب عل مسار وا 0 
سقاء الدنيا والآخرة الى سعادة الديا والآخرة . 

رزقنا الله الانابة اليه » وعمل ما يرضيه » والبعد عن كل ما يفضيه . 
أنه سميع مجيب . اا 


للأستاذ عمر مصطفى أبو سيف 


تحدث المتحدثون » وكنب الكاتبون » عن الكوارث التى 
تصبسبف الناس ٠٠‏ وحصروها فى كوارث اقتصادية نتمثل فى 
المحاغات .. وكوارث طبيعية تتمثل فى الزلازل والفيضانات» 
وكوارث سياسية تتمثل فى سقوط الانظمة واتستعال الحروب 
٠.٠‏ ونسى الكناب او تناسوا اساس الكوارث وراس البلاء ٠.٠‏ 
ذاك هو الكارئة الأخلاقية ٠‏ 


حول هذا الموضوع كتبت مجلة الغرباء التى تصدر عن جممية الطليسة 
المسليين فى امملكة المتحدة تقول : 

الأخلاق هى التى تغير موازين المجتميع » ومنها الاقتصاد »© فالاخلاق تسبق 
الأنظمة » وليست الأنظمة أو الأوضاع هى التى تصيغ الأخلاق » ولكننا نعترف 
كذلك ان قيام الأوضاع الاقتصادية السيئة وتحكمها فى المجتمع تزيد من الانحدار 
الخلقى وتعيق جذوره ٠‏ 


اننا نحن المسلمين نعتقد أن الأخلاق قيم ثابتة لا تنغير » فالكذب مذموم 
منذ نشأت الخليقة ولا يكون الكذب محمودا الا عندما تنتكس الانسائية علسى 
راسها . ونقض العهد مذموم منذ عهد الى آدم ربه فنسى » ولا يكون غير ذلك 
الا فى ظل الميكافيلية التيتبرر الغاية يها الواسطة حيث لا يبقى عهد ولا ذمة 
ولا التزام » والاعتداء الى الآخرين مسألة مرفوضة منذ قال قابيلك لهابيل 
« لأقتلنك » والصفح والسماح محيود منذ أن أجاب هابيل « لئن بسطت الي 
يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك لاقتلك » . فالقيم الأخلاقية ثابتة لا تتغير 
الا اذا كان مستساغا أن يمشي المرء على راسه ويشمخ برجليه فى الهواء . 
ولا تكون القيم ثابتة الا اذا كان مصدرها جهة أعلى من الانسان ©» واعلم منه 


بها يصلح به أمره . 


١م‎ 


ألوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال م4١١‏ ه 


ونحن المسلمين نعتقد أن الدين هو مصدر الأخلاق ولا يصح أى تفسسير 
يخالف ذلك » خلقد جاء الأنبياء أبتداء من عهد آدم عليه السلام بقيم أخلاتيسة 
تصلح العلاقات بين أبناء المجتمع الانسانى . وكل فرد يلتزم بالدين يمتلك من 
المعطيات الخلقية ما لا يملكها غيره » وأقول يلتزم » تأكيدا حتى لا يحتج علينا 
من يتسمى بالدين أو يمارس مظاهر الدين ولا يملك الخلق الذى نتحدث عنه , 


وقد يقال أن بعض الئاس يحملون أفكارا ومبادىء مغايرة للدين ؛ ومع 
ذلك فانهم يتمسكون بكثير من القيم الخلقية » وهذا صحيح الى حد ما » ولكننا 
نختلف ممع الناس فى خهم الأخلاق » فالاخلاق معطيات متكاملة تنيع من مصدر 
واحد .. الا وهو الايمان بالله واليوم الآخر » وما لم تكن المعطيات نابعة من 
هذا المصدر فانها محكومة بالتناقض كذلك فانها سرعان ما تختل وتتبدل »2 فقد 
يكون الفرد صادق الكلمة ولكنه لا يتورع عن الربا او شرب الخير أو لعب القمار 
مما يعد فى نظر العقل والدين أدوات هدم فى المجتسع وتخريب للأسر ومسخ 
للأنساب ». وشرب الخمر تبذير للمال واذهاب للعقل يجر وراءه كل فعل حُبيث » 
والقمار سلب لأموال الآخرين يجر العداوة والبغضاء » فها قيية صدق الكلبة 
الى جانب .هذا التخريب ؟ وهكذا يكون الأمر عندما لا يكون مصدر الأخلاق هو 
الايسان بالله واليوم الآخر . 


وعندما يكون المجتمع مسليا فلا أحد يتحدث حينذاك عن السكارثة 
الاتتصادية » كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ليس منا من بات 
شبعان وجاره جائع وهو يعلم » وعندما يقرر المسلم أن المال مال الله » وانها 
هو مستخلف فيه وممتحن » فعليه أن يعطى كل ذى حق حقه » ومن هذا المنطلق 
ولاول مرة فى تاريخ البشرية لا يجد عمر بن عبد العزيز من يحتاج الى المال غى 
رقعة الدولة الاسلامية » وماكانت هناك كارثة اجتماعية أو خلقية كالتى 
تعصف بالغرب وتكاد تكتسح الشرق ٠.‏ 


النظيف الطاهر لا ينيو فيه الا الخير » والذى خبث لا يخ رج 
0 ن المسلمين تعتقد أنه لو تمسك الناس بحبل الله واتجهوا اليه 
لما سلط عليهم شيئًا من هذه الكوارث : ( وما كان الله كيعذبهم وأنت فيهم وما كان 
الله معذبهم وهم يستففرون ) ان هذا قول الله ونحن نسلم به تسليما قاطعا . 


مما تصاب الانسانية بالكوارث الا لبعدها عن الله » ولعلها أشهر ما تكون 
مى أرض المسسلمين » فالمسلمون عرفوآا الحق فأعرضوا عنه واختلط 5 
وركنوا الى الدنيا واهلها ؛ وخافوا الباطل واهل الهوى والسلطان وآلله تعالئ 
يقول : ( آتخشونهم فالله أحق أن تخشوه أن كنتم مؤمنين ) ٠‏ 

( ولو ان اهل القرى آمنوا وان تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض 
ولكن كذبوا غاخذناهم بما كانوا يكسبون ) ٠‏ 


ادم 
كاده 


كان رضي الله عنه ‏ فى الصفوة من اصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم أما ابوه فكان راس النفاق .. 
وزعيم طائفة من اخطر الطوائف التى حاربها الاسلام » كان 
هو من الذين دافعوا عن الاسلام وحميلوا لواء دعوته .. 
وناصروا الرسالة والرسول . اما أبوه فكان يثبط همم المسلمين 
.. ويكيد لهم .. ويظهر الشسماتة اذا ما أصاب ١‏ السامين 

. كان هو كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .,. 
مخلصا لدينه .. ولأمته . 

أما أبوه فكانشسوكة فى ظهر المسلمين .. وحريا عليهم ٠‏ 

ان حديثنا هذا العدد عن صحابى جليل لم ينقص من 
قدره نفاق أبيه .. وان كان يؤلمه .. ذلكم هو عبد الله ٠‏ 


ا٠سيمةه‏ :. عبد الله بن عبد الله بن ابى بن مالك ب بن الحرث بن مالك بن 
ل انصارى خزرجى .. وكان ايه 
الحباب فسياه النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله . 
املسه : خوأة بنت المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى 
بن عمرو بن مالك .بن النجار من بني مفالة . 
ابوه : عبد الله بن ابي ٠٠‏ دكن يغرف بان ابن بن سول ) 
20 وسلول : امرأة من خزاعة. هى ام ابى بن مالك . كسان من 
أشراف الخزرج : نقد اجتمعت الخررجع على ان يتوجوة 
ويسندوا اليه أمرهم قبل مبعث محمد صلى الله عليه وستلم ٠‏ 
فلما كان الاسلام وكان محمد صلى الله عليه وسلم » وآل الم 
فى المدينة اليه » اخذنه الغزة بالائم فلم يخلص للاسلام وأضمر 
الشر والنفاق. . : .وكان مدن تولى كير الاقك فى القنية آم 
الؤمنين رضي ألله عنها كان يمثل أثسد الطوائف خطرا علئ 
المسلمين .. فهو يعيش معهم .. ويتجسسس عليهم ٠.٠‏ ولم 
يكن يخي المسلمين بن شرهم الا الوسن لالم ٠ ١‏ ترل فيه 
قوله تعالى. : ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشسهد انك لرسول 
الله والله يعلم انك لرسوله والله سهد ان المنافقين لكاذبون ) 
.. وقال الله فى شأنهم : ( ٠.‏ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله 
أنى يؤفكون ) ٠‏ 


إعداد : فهمي الامام 


عبد الله وابوهة : لما عاد المسلمون من غزوة تبوك وكشئف الثفاق عن وجئه 
التبيح قال عبد الله بن أبى كما عبر القرآن الكريم : « يتولون 
لئن رجعتا الى المدينة ليخرجن. الاعز منها الأذل © . فقال ابنه 
عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ': هو والله ادلي 
يا رسول الله وانث العزيز ..وقال : ان أذنت لي قتله 
قتلته . : فقال الرسول : ٠لا‏ يتحدث الناس أنه يقتل اصحابة» 
ولكن بر .اباك واحسن صحته » . 
وفى الصحيحين والترمذى عن ابن عمر ؛ لما مات عبد الله بن 
أبى جاء ابنه عبد الله الى الننى صلى الله عليه وكله و 
فتال : اعطنى قميصك أكفنه فيه ؛ وصل عليه » واستغفر له , 
فأعطاه قميصه .. وقال : (اذا فرغتم فآذنوئني) فلما اراد ان 
. يصلى عليه جذبه عمر » وقال : اليس قد نهى الله ان تصلئ 
على المنافقين .. ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
آنا بين خيرتين : استغفر لهم أو لا اسنتغفر لهم » قصلى عليه 
على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) ؟ 
غترك الصلاة عليهم . 
جهساده : اسلم عبد الله بن عبد الله وحسن اسلايه وشسهد بدرا واحداا 
: 0 ِ 
مع النبى : كان عبد الله الصحابى ‏ كاتبا للنبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ 9 مقرنا: اليه . يمئعه نفاق أبيه من أن يكون الصحابى المخلص 
لدينه .. من أجل الدين ولمصلحة الاسلام فهو على استعداد 
لقتل آبيه .. وفى غير هذا فهو الابن البار بوالده المحسسن 
ا 


ذاك هو خلق الاسلام . 


اسستشهاده : ١‏ ستشهد عبد الله يوم اليمابة فى خلافة ابى بكر رضي الله 
عنهيا سنة ؟١‏ هجرية بعد حياة حافلة بالجهاد والذود عن 
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© يوجه سمو أمير البلاد المعة 
رساله تهنئة بالعيد الى الشعسب 
الكويتي صبيحة اول أيام عيد الفطر 
المبارك . ومما يذكر ان سمهو الآمير 
يقضي فترة استجيام فى فرنسا 
سوف يعود الى الكويت سالما ‏ 
بمشيئة الله ل بعد عطلة عيسد 
الفطير . 

© يؤدي سمو نانب الأمسير وولي 
المهد صلاة العيد في مسجد السوق 
الكبير ؛ ثم يستقبل وفود المهنئسين 
بالعيد فى قصر السيف العامسر » ثم 
يقسوم بعد ذلك بزيارة عدد من 
العائلات الكويتية جريا على تقاليد 
الكويت المالوفة في هذه المناسبات . 


© عاد الى البلاد وزير العدل 
والاوقاف والشمئون الاسلامية السيد 
عيد الله المفرج قادما من المملكه 
العربية السهودية. يعد أن مشبل 
الكويت 2 مؤتمر « رسمالة المسجد ل 
الذي عقد هناك مؤخرا . 


التبرع يميلغ .14 الف دينار » لدعم 
المركز الاسلامي والمستشفى الخيري 
الذي يجري انشاؤه حاليا في عمان 9 


ددا 


إعداد : فمع.٠م‏ 


© سيحضر السيد عبدالرحمن عبد 
الوهاب الفارس س الوكيل المساعد 
بوزارة العدل والاوقاف والشئون 
الاسلامية ‏ مهرجانا تعليميا تقييسه 
ندوة العلماء بمئاسبة مرور 6م عاما 
منذ تأسيسها . .ويعقد المؤتهر في 
لكهنو يوم 18 اكتوبر ٠‏ 


© سيقام في صالة كلية العلوم 
بالخالدية فى أول نوفمبر ولمدة عشم 
أيام ‏ المعرض الاول للكتا بالعربي 
.٠‏ ينظم المعرض المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب وتشتركٌ 
فيه !١‏ دولة عربية . 


© عقدت لجنة شئون الحجاج 
اجتماعا ناقشمت فيه مختلف الأمور 
المتعلقة بموسم الحج القسادم وتوفير 
أفضل الخدمات الطبية والاجتماعية 


مجموعه 5.! من المنح الدراسية 
للدول العربية والاسلامية والدول 
الصديقة وقد تم توزيع هذه المنسح 
وفق جدول خاص بها . 


الوعي الاسلامي / العدد .؟١‏ / غرة شوال هم4*! همه 


© عقد مؤتبر اسلامي في المملكة 
العربية السعودية دعت اليه رابطة 
العالم الاسلامي ‏ فى الفترة الواقعة 
ما بين ١١‏ الى ٠١‏ من رمضانالماضي 
.لبحث رسالة المسجد والعودة به 
الى دوره الحقيقي كجابعة ومؤسسة 
يمتد اثسماعها الى خدمة المجتميع 
وقد حضر المؤتمر عدد كبيمر ين 
المسئولين عن النواحي الاسلامية 


© تقرر تكييف الهواء داخل الحسرم 
المكي » وسيتم 'تركيب .31 جماز 
تكييفب في أروقة الحرم بطابقيه » الى 
جانب .15 مروحةكبيرة يتم تركيبها 
في. سقف المسعى بين الصفا والمروة. 


© ناشدت لجنة الحج العليا 
المواطئين السعوديين الذين سبسق 

الحج مسرارا افسساح المجسال 
لاحجاج الوافدين بترك الحج هذا 
العام حيث أن الحج يجب على 
المستطيع مرة واحدة فى العمر وحتى 
بجد من لم. بحيج من قبل المجال لاداء 
الفريضة بيسر وطيانينة . 


©» سيعقد فى السعودية مؤتبر قمة 
عربي, مصغر يحفره الملك خالد , 
والملك حسين » والرئيس محمد أنور 
السادات ؛ والرئيسش حافظ الآ سد 
لدراسة الوضع الراهن في ال لنطقة ٠»‏ 
وتوحيد الصف العربي ٠‏ 


' ينتظر الغاء قرعة المحج هذا العام 


والسماح بالسفر لكل الذين تقدموا 
بطلباتهم بعد ابعاد الذين سيق لهم 
أداء الفريضة ٠‏ 


» شارك فضيلة الدكتور عبد الحليم 
محمود ‏ شيخ الجامع الازهر ‏ 
والدكتور محيد حسين الذهبي وزير 
الاوقاف وشسئون الازعر فى مؤتمسر 
رسالة المسجد الذي عقسد فسسي 
السمودية مؤخرا ٠‏ 


« أصدر الشبيخ زايد رئيس دولة 
الامارات تعليمات الى وزارة العدل 
بتطبيق الشريعة الاسلامية على 
الجرائم الخلقية والتصرفات المخلة 
بالآدإب » على ان تعسرض القضايا 
الخاصة بها على المحاكم الشرعيسة 
لتطبق بيشسأنها الحدود الاسلابية , 


» تسلم مجلس المنظمات والجبغيات 
الاسلامية في الأردن من المملكسة 
العربية السعودية كبية من مصدف 
الجيب وذلك لتوزيعها على الجنسود 
الأردنيين ٠‏ 


٠‏ أدمجت الفلبين أحكام الشريعة 
لاسلامية ف صلب قانونها الانسسي 
بهدف الارتفاع بمستوى الخديات 
القانونية التي تقدم السى مسلمسي 
القلبين © وحتى يعامل المسلمسون 
بيقتضاها . 


بنذ 


دو ميب ؟برمى ١‏ نعروبي زربي “واسيب :برمن الروءي ر مرجي ١‏ 
خِر أشروق) ظبر | عصر | عشاء | فر أشروق| ظبر | عصر مغرب | عشاء 


+ ؟للا كلم؟ وأناز زأه؟ واءة وأمرزاناه ؟أوم مدع‎ ١4| ٠١65 
مه اإذذ أم وم إلاز إه» 4ع أكم ىم إلا" إهخ‎ 
أهة إه"م إلاز أذ" أهءع أسىم إ(مه |5؟ نغ‎ م1١‎ 
إلاا آلا" |5: إوسم إأهه أه» أسع‎ م٠ءإ‎ ٠١| >٠٠ 5 
ألم إياة إلاع إمء أوهس إؤه |غ؟ عع‎ خ١]‎ "١| 
إلكم إلا1 أم»" إالاء أهم إذه أخ"» اع‎ ١»| م‎ ٠ 
اك" مذ أنس أآياذط لم؟ إلاء أوس أسه ع إ.ع‎ 5 
ا هم السو أإنس آنؤو إىم لمع إعم أمه إن» لهم ل‎ 
هة آم إعذ أبسم لاز إأوم- لم أكءم مه .م ارم‎ 
لظ لهم أه١ز أعسم لمذ أءسم إأوء إعم أله إهذ الاسم‎ 
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( الى راغبى الاشتراك ») 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاثستراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكاات عندنا » وعلسسى 
الراغبين فى الاشتراك الاتصال رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص,.ب 4228 بيروت 
س لبنان ‏ أو بمتعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهدين.: 
مصسر : القاهرة : شركة توزيع الأخبمار /ا شارع الصحافة . 
السودان : الخرطوم : دار التوزيسع ا ص.ب : (908) . 
: | طرابلس الغرب : دار الفرجانى س ص.ب : (191) . 
بنغسازى ١‏ مكتبة الخسراز ل صص.ب : (58.0]) , 
المفسرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١1/‏ شارع الملكى . 
0 مؤسسسات ع بن عبد العزيز  ١‏ شارع فرتسا . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب 29594 ) . 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب : ( ولا؟) . 
جدة : مكتبلسة مكسة ل ص .ب زثلالا؟). 
الريسافى : مكبسسة مكسيلة نا صن وني 2 (496) , 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافيية ‏ ص.ب : (1/58) , 
الطائقف: 
مكة المكرمة : 
المديئتة المنورة : مكتبسة ومطبعسسة ضياء , 
البحريسن الكتبسة الوطنيية : قسارع بساب البحرين . 
قر الدوحسة : مؤسسة المروبة ساص.ب : (1ه). 
ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/ا86) . 
ديى : مبكتب ةدر الحكية صن.ب ١‏ (97..؟1). 
الكويت : مكتبة الكويت المتصدة ٠.‏ ص.ب © (8مه؟). 


برصسسة نصيف / مكتبة جسدة 


ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
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